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 الملخص

كل مناحي الحياة الاجتماعية لا ريب أن السلام في الفكر الإسلامي مفهوم كلي يضم 
والاقتصادية، والسياسية والثقافية، بحيث تحفظ فيها الكليات الخمس ووسائلها، فتجلب المصالح 
للجميع، وتدفع المفاسد عن الجميع، فهو مقصد من المقاصد التي عمّق الإسلام جذورها في 

دون سلام تهدر القيم، نفوس المسلمين، فأصبح جزءًا من كيانهم، وعقيدة من عقائدهم، ومن 
وتضيع الحقوق، وهذا لن يتحقق إلا في ظل خطاب ديني معتدل يحاكي الواقع، ويضع الحلول 

الناجعة للقضايا الكبرى التي تمر بها البلاد، ومن أجل ذلك كله جاء هذا البحث في تمهيد 
لام، أما ومبحثين، تكلم التمهيد عن ماهية المصطلحات، وتحدث المبحث الأول عن مقصد الس

 الثاني فتناول آليات الإسلام في إرساء السلام.

 حية:" التجديد، الخطاب، السلام"تاالكلمات المف

 

Summary 

There is no doubt that peace in Islamic thought is a holistic concept that 

includes all aspects of social, economic, political and cultural life, so that 

the five colleges and their means are preserved in it, bringing interests to 

all, and repelling harm from all. Their entity, and one of their beliefs, and 

without peace, values are lost, and rights are lost, and this will only be 

achieved in light of a moderate religious discourse that simulates reality, 

and puts effective solutions to the major issues that the country is going 

through, and for all of that, this research came in a preface and two 

chapters. On the nature of terms, the first topic talked about the purpose 

of peace, while the second dealt with the mechanisms of Islam in 

establishing peace. 

Keywords: "renewal, discourse, peace". 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.

حالة جديدة من مراحل انتعاشها، لكنها تواجه تيارات فكرية فتعيش بلادنا في الوقت الراهن 
مختلفة، وأيديولوجيات متباينة، تكاد تعصف بها، وتوقعها في مستنقعات الفتن والاحتراب، بل 
إنها حجبت نور السلام والأمان على كثير من أهلها، الأمر الذي أوقع الناس في النزاع والتناحر، 

علينا إزاء هاته التحديات الوقوف سدًا منيعًا، ودرعًا حصينًا أمامها، والصراع والتنافر، والواجب 
ولا سبيل لذلك إلا بالرجوع إلى الخطاب الديني وتجديده بما يتفق وقضايانا المعاصرة؛ لما له من 
دور كبير، وأثر مستنير في تغيير الاتجاهات، وتهذيب السلوكات، والحدّ من الانحرافات داخل 

 المجتمعات.

العلاقة بين الخطاب الديني وإحلال السلام والاستقرار في المجتمع علاقة وثيقة، ورابطة إن 
ين من قيمة كبيرة في المجتمعات الإسلامية، وما يرتبط بموضوعاته من  قوية؛ بسبب ما يمثّله الدِّّ

ين الذي هو أسّ تكوين العقلية العربية، وتشكيل الشخصية الليبية.  قدسية يمنحها له الدِّّ

غير أن هذا الخطاب لا يؤتي ثمرته، ولا ترجى فائدته إلا بتجديده وجعله يحاكي الواقع،  
ويضع الحلول الناجعة للقضايا التي تمر بها البلاد، وألا يختزل في طقوس وأعمال تؤدى في 

 المساجد، وتمارس على استحياء في بعض المواقف.

وبلادنا: قضية السلام، ومع ضياع ولعل أعظم القضايا خطرًا، وأكثرها أهمية في عصرنا 
كثير من تعاليم ديننا الصبيح، وتحريف لعديد من مفاهيمه عن معناها الصحيح، أصبحانا نشاهد 
تهديدًا للسلام، وإذكاءً للخصام، ولهذا كان لزامًا عليّ الإسفار عن ضرورة تجديد الخطاب الديني؛ 

ي يعود الأمن والسلام والاستقرار لحفظ ما ضاع من تعاليمه، وما حُرّف من مفاهيمه؛ لك
تجديد الخطاب الديني للمجتمع، واستجابة لما فرط ذكره أردت أن أضع هذا البحث الذي وسم بـ:" 

 وقد رمى البحث إلى ثلة من الأهداف أنهدها الآتية:" ودوره في إرساء السلام

 .الوقوف على آليات الإسلام في تقرير السلام -
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 .المحلية والدولية، وفق ما قررته النصوص القرآنية والنبويةبيان أبعاد السلم  -

 .إقرار أن السلام يتسنم سلم مقاصد الشريعة الإسلامية ويعلو جميع كلياتها -

الإسفار عن فرضية تجديد الخطاب الديني، وأنه السبيل الوحيد، والطريق الفريد الذي  -
 د.يحفظ الحقوق، ويبسط الأمن، ويفرض السلام في الوجو 

ولا جرم أن موضوع السلم من الموضوعات التي تحدثت عنها المدونات الفقهية قاطبة، 
والاندماج  السلمي التعايشودعت إليها البحوث العصرية؛ ومن ذينكم الدراسات، بحث بعنوان:" 

"، للباحثين: سيوطي عبد أنموذجا ”سريلانكا”:الإسلامية الشريعة مقاصد ضوء في الاجتماعي
حمد صديق، المنشور في مجلة التجديد الصادرة عن الجامعة الإسلامية العالمية المناس، وم

ماليزيا، كما وجد بحث بعنوان:" تجديد الخطاب الديني المعاصر وانعكاسه على الأمن الفكري 
للمجتمع" للباحثين: رعد توفيق، ونور علي، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية، وممن اعتنى 

خه في المجتمعات من خلال الخطاب الديني، منتدى تعزيز السلم في المجتمعات بالسلم وترسي
المسلمة، الذي أنشأ مجلة علمية محكمة وسمها:"بالسلم" وجعل كل أعدادها في إطار ما سلف 

 بيانه.

جاء البحث في تمهيد  ، وتتميمًا لتلك الدراساتالمعانيو  ما فرط بيانه من الأهدافوتحقيقًا ل
 فوهم خاتمة على النحو الآتي عرضه.ومبحثين، تق

 المهاد النظري: تحديد المفاهيم "التجديد، الخطاب، والسلام".

 المبحث الأول: السلام مقصد الإسلام.

 المبحث الثاني: آليات الإسلام في إرساء السلام.
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 المهاد النظري: تجديد الخطاب الديني الماهية والمرجعية.

ــــــــــذا إن البــــــــــداءة بتحديــــــــــد  ــــــــــاهيم مــــــــــن الضــــــــــرورة بمكــــــــــان؛ ل المصــــــــــطلحات، وضــــــــــبط المف
عــــــــــــدّه العلمــــــــــــاء مــــــــــــن مفــــــــــــاتيح العلــــــــــــوم، يقــــــــــــول الجــــــــــــويني مســــــــــــفرًا عــــــــــــن أهميــــــــــــة تحديــــــــــــد 

أعلـــــــــم أنـــــــــه لا يـــــــــتم تحقيـــــــــق النظـــــــــر لمـــــــــن » المصـــــــــطلحات وأثرهـــــــــا فـــــــــي تأســـــــــيس المفـــــــــاهيم:
لا يكــــــــــــون مســــــــــــتوفيًا لمعــــــــــــاني مــــــــــــا يجــــــــــــري مــــــــــــن أهــــــــــــل النظــــــــــــر فــــــــــــي معــــــــــــاني العبــــــــــــارات 

ى التفصـــــــــــــيل والتخصـــــــــــــيص، معرفـــــــــــــةً علـــــــــــــى التحقيـــــــــــــق؛ فتكـــــــــــــون البدايـــــــــــــة وحقائقهـــــــــــــا علـــــــــــــ
 .(1)«بذكرها أحق وأصوب

ــــــــــــــك أن المفهـــــــــــــوم هـــــــــــــو  ــــــــــــــة؛ ذلـ ــــــــــــــة الأهــمــيـ ــــــــــــــي غــايـ ـــــــــــــاهيم قضـــــــــــــية فـ إن مســـــــــــــألة المف
ـــــــــــم قيمــــــــــي،  ـــــــــــدار حــكـ ـــــــــــورية تســــــــــمح بــ صـ ـــــــــــة تــصـ ـــــــــــه دلالــ ـــــــــــب لـ ـــــــــــاء مــركـ ـــــــــــن بــنـ ـــــــــــارة عـ عــبـ

المفــــــــــاهيم  ذلـــــــــــــك هـــــــــــو التحـــــــــــدي الــــــــــــذي تقتضـــــــــــي الإجابـــــــــــة عنـــــــــــه فكيــــــــــف نصـــــــــــو  هـــــــــــــذه 
ـــــــــــــــــل المولــــــــــــــــدة  مــراجـــــــــــــــــعة المــــــــــــــــدلول الـلـــــــــــــــــغوي  ـــــــــــــــــد والــعــلـ ـــــــــــــــــك المــقــاصـ والشــــــــــــــــرعي، وكـــذلــ

  .(2)للأحكام، والواقع والبيئة التي هي مجال التنزيل

ــــــــــــا واســــــــــــعًا فــــــــــــي حقــــــــــــل الدراســــــــــــات  ومــــــــــــن هاتــــــــــــه المصــــــــــــطلحات التــــــــــــي أثــــــــــــارت خلافً
صــــــــــطلح التجديــــــــــد، ويســــــــــنح لــــــــــي قبــــــــــل الولــــــــــوج إلــــــــــى ضــــــــــرورته أقــــــــــف علــــــــــى الإســــــــــلامية م

 ماهيته.

يجمـــــــــــع الفعـــــــــــل "جـــــــــــدد" ومـــــــــــا يتفـــــــــــرع منـــــــــــه جملـــــــــــة مـــــــــــن المعـــــــــــاني  التجديدددددددددددد ل دددددددددددة:
الجـــــــــــيم والـــــــــــدال أصـــــــــــول  » والـــــــــــدلالات، أجملهـــــــــــا صـــــــــــاحب المقـــــــــــاييس فـــــــــــي ثلاثـــــــــــة قـــــــــــائلًا:

ـــــــــــع  ـــــــــــث الق ط  ـــــــــــظ، والثال ـــــــــــة الح  ل العظمـــــــــــة، والثاني ـــــــــــ (3)«ثلاثـــــــــــة: الأوو ـــــــــــرب والأخي ر منهـــــــــــا أق
جـــــــــد الشـــــــــيء يجـــــــــده جـــــــــدًا: قطعـــــــــه، أي أن التجديـــــــــد يقطـــــــــع يقـــــــــال إلـــــــــى موضـــــــــوع البحـــــــــث، 

 ما ألفه الناس واعتادوا عليه، لينقلهم إلى أمر مغاير.

                                                           

 .1الكافية في الجدل: ص (1)
 .35تأصيل السلم: عبد الله بن بيه، ص (2)
 .، مادة "جدد"1/604معجم مقاييس اللغة:  (3)
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ـــــــولهم: جـــــــدد  ـــــــلِّ بـــــــذلك كق ث  ـــــــي غيـــــــر مـــــــا يقبـــــــل القطـــــــع فعلـــــــى ال مِّ وأمـــــــا مـــــــا جـــــــاء منـــــــه ف
 ين.الوضوء والعهد، أي قطعهما، وأحل محلهما وضوءًا وعهدًا جديد

والجــــــــــــــدة: مصــــــــــــــدر الجديــــــــــــــد، وتجــــــــــــــدد الشــــــــــــــيء: صــــــــــــــار جديــــــــــــــدًا، وأجــــــــــــــده وجــــــــــــــدده 
واســـــــــــتجده أي صـــــــــــيره جديـــــــــــدًا، وجـــــــــــد الثـــــــــــوب والشـــــــــــيء يجـــــــــــد، بالكســـــــــــر، صـــــــــــار جديـــــــــــدًا، 

 وهو نقيض الخلق، أي أن التجديد فيه الرجوع بالشيء زمن كونه جديدًا.

ـــــــــــذ ـــــــــــد لا يكـــــــــــون إلا بعـــــــــــد ب ـــــــــــى هـــــــــــذا فالتجدي ـــــــــــي الأمـــــــــــور، وعل ل والجـــــــــــد: الاجتهـــــــــــاد ف
 .(1)الجهد واستفرا  الوسع

 والاصطلاح الشرعي للتجديد لا يخرج عن هذه المعاني. 

: يؤوب هذا اللفظ في الموروث اللغوي إلى أحد معنيين، أقربهما للمراد: الكلام بين الخطاب
بة: الكلام المخطوب به، والخطب: الأمرُ يقع؛ وإنما  طابًا، والخُط  به خِّ اثنين، يقال خاطبهُ يُخاطِّ

ويختزله كثير  من اللغويين في مراجعة  (2)سُمِّّي بذلك لِّم ا يقع فيه من التوخاطب والمراجعة
فكل كلام قُصد به الإفهام يسمى خطابًا، وقيّده بعضهم بالكلام الذي يقصد به إفهام من  (3)الكلام

 فيخرج الكلام الموجّه إلى الحيوانات والجمادات ونحوها. (4)هو أهل للفهم

مادة "خطب" وما تفرع منها في القرآن الكريم في أحد عشر موضعًا، موزّعة  وقد جاءت
والعزة والغلبة، أما بلفظ "الخطاب" وقد جاءت مشتملة على الشدة ، منها اثنان (5)على عشر سور

ط ابِّ فصل الخطاب الوارد في قوله تعالى: ل  ال خِّ ف ص  م ة  و  ك  ن ا مُل ك هُ و آت ي ن اهُ ال حِّ د  د  ش  و 
المراد به ف (6)

                                                           

 وما بعدها، مادة "جدد".   5/110راجع هاته المعاني لسان العرب: ابن منظور،  (1)
 ، مادة "خطب".  2/191معجم مقاييس اللغة: ابن فارس،  (2)
 ، مادة "خطب".  1/541لسان العرب: ابن منظور،  (3)
 .  431الكليات: الكفوي، ص (4)
 .211المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي، ص (5)
 .  20ص: (6)
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ب (1)فصل الخصام، وهو يتوقف على مزيد علم وفهم وتفهيم ، وهذا فيه بيان لزوم الفهم للمخاطِّ
 والمخاط ب.

كل نطق أو كتابة تحمل وجهة نظر محددة من المتكلم أو الكاتب،  الخطاب اصطلاحًا:
وتفترض فيه التأثير على السّامع أو القارئ، مع الأخذ بعين الاعتبار مجمل الظروف 

 .(2)والممارسات التي تم فيها

على الرغم من أن هذا المصطلح من المصطلحات الدخيلة والوافدة على  الخطاب الديني:
ة، ف نه احتل حيزًا ذريعًا من كتابات الباحثين، ووقع الاضطراب والخلط في الساحة الإسلامي

ذلك،  تحديد ماهيته، حيث اكتنفه الغموض والتداخل، فلم تُحدد أبعاده، ولم تتضح معالمه، ومع
ف ن هذا المصطلح ليس حقيقًا بالتعسّر التحديدي، فأرى أنه يأتي على معنيين: عام، وآخر 

 خاص. 
الخطاب الديني بالمعنى العام هو الكلام نفسه "المضمون والمحتوى" أي:  :المعنى العام

 خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبًا، أو تخييرًا، أو اقتضاءً، وهو محط بحث الأصوليين.

: فهو الطريقة والأسلوب الذي يُبلّغ به ذاك الكلام، بحيث يفهمه الناس أما المعنى الخاص
كل قول أو فعل استند فيه صاحبه على نصوص ب استعداده، وعليه فهو: بصورة سهلة كل  حس

ين؛ لنفع الناس في الحال والمآل.  الد ِّ

واخترت التعبير بالقول والفعل لأن الإبلا  وإفهام الغير لا يكون إلا بهما، ويدخل في 
خرج مسمى الفعل الكتابة والإشارة ونحوها، وقولي: استند فيه صاحبه على نصوص الدين، ي

الأقوال والأفعال العادية التي لا ينبني على فعلها قربة  ولا على تركها معصية، وقولي: لنفع 
الناس في الحال والمآل، لبيان أن الخطاب الديني لا يقوم إلا على جلب المصالح للناس ودفع 

 المفاسد عنهم؛ لذا كان التجديد له عملية إصلاحية ضرورية للبشرية.

                                                           
 .  12/170روح المعاني: الألوسي،  (1)
 .12تأويل الخطاب الديني في الفكر الحداثي: أحمد الطيار، ص (2)



0202 

 
 

 
 

232 

الفرق بين المعنيين، فالأوّل يتّسم بالقداسة والعصمة والإلزامية؛ لصدوره من وقمن بنا بيان 
الخالق، أما الآخر فعار عن تلك السمات؛ لأنه نابط عن البشر، فيكون الأوّل مقصدًا وغاية، 

 والآخر وسيلة وآلة.

ولما كان الأوّل معصومًا ف نه لا يقبل التغيير والتجديد، بخلاف الآخر الذي يصاب 
لتّحريف والتّبديل، فيكون ميدانًا للتجديد لأجل دفع ما طرأ عليه، ولكن ما هو تجديد الخطاب با

 الديني  

ــــــــنّة، تجديددددددددد الخطدددددددداب الددددددددديني : هــــــــو إحيــــــــاء مــــــــا انــــــــدرس مــــــــن العمــــــــل بالكتــــــــاب والس 
 والبعد عن مخالفتهما.  (1)والأمر بمقتضاهما

يكـــــــــــون لشـــــــــــيء  ينجلـــــــــــي مـــــــــــن هـــــــــــذا الحـــــــــــد أن التجديـــــــــــد لا ينشـــــــــــأ مـــــــــــن فـــــــــــرا ، وإنمـــــــــــا
موجـــــــــود مســـــــــبقًا، غيـــــــــر أنـــــــــه لحقـــــــــه التغييـــــــــر والركـــــــــود، والتبـــــــــديل والجمـــــــــود، حتـــــــــى يرجـــــــــع 

 به إلى سابق عهده؛ كي يصلح ويساير كل تطور وتقدم.

فالتجديــــــــــــد للخطــــــــــــاب الــــــــــــديني حقيقتــــــــــــه بعــــــــــــث وإحيــــــــــــاء مــــــــــــا طمــــــــــــس منــــــــــــه، وإرجــــــــــــاع 
ـــــــه، ودفـــــــع مـــــــا التصـــــــق بـــــــه ونســـــــب إليـــــــه، مـــــــن  وإعـــــــادة مـــــــا أبعـــــــد عنـــــــه ممـــــــا هـــــــو أصـــــــل في
ـــــــــــدة  ـــــــــــراءات جدي ـــــــــــض كـــــــــــل ق ـــــــــــة، ولا يفهـــــــــــم مـــــــــــن هـــــــــــذا رف ـــــــــــاهر منحرف فهـــــــــــوم زائغـــــــــــة، ومن
ــــــــــة؛ لمعالجــــــــــة الطــــــــــروءات،  ــــــــــى النصــــــــــوص الديني ــــــــــة، اتكــــــــــأ أصــــــــــحابها عل واجتهــــــــــادات حديث

 ولمساوقة التطورات، وتقدم المجتمعات.

ـــــــــة كـــــــــالعين الجاريـــــــــة، التـــــــــي ســـــــــدّ تـــــــــدفُقها، وعـــــــــاق  فالتجديـــــــــد بالنســـــــــبة للنّصـــــــــوص الدّينيّ
صـــــــــــــــفاءها، الأوســـــــــــــــا  والحجـــــــــــــــارة والأتربـــــــــــــــة، فتجديـــــــــــــــدها لا يعنـــــــــــــــي مســـــــــــــــيرتها، ولـــــــــــــــوّث 

طمســــــــــها وتغييرهــــــــــا، بــــــــــل وتطويرهــــــــــا، وإنمــــــــــا إزالــــــــــة الشــــــــــوائب والركــــــــــام الــــــــــذي ألقــــــــــي فيهــــــــــا 
 وعلق بها، لتعود سيرتها الأولى عذبة نقيّة دفّاقة.

 المرجعي ة الديني ة للتجديد.

                                                           

 .  9/1564عون المعبود: العظيم آبادي،  (1)
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ط بالإنســـــــــان، لا ريـــــــــب أن التجديـــــــــد سُـــــــــنة  متبعـــــــــة ، وأمـــــــــر طبيعـــــــــي فـــــــــي كـــــــــل مـــــــــا يحـــــــــي
أملتـــــــــه ظـــــــــروف النـــــــــاس، ومنـــــــــاحي الحيـــــــــاة المختلفـــــــــة، ولـــــــــم يكـــــــــن الفكـــــــــر الـــــــــديني وخطابـــــــــه 
ــــــــه بــــــــه هــــــــذا الخطــــــــاب مــــــــن صــــــــلاحيته لكــــــــل  ــــــــك؛ تحقيقًــــــــا لمــــــــا خــــــــصّ الل اســــــــتثناءً مــــــــن ذل
زمـــــــــان ومكـــــــــان؛ حتـــــــــى يســـــــــاير المســـــــــتجدات، ويواكـــــــــب التغيـــــــــرات، وعلـــــــــى الـــــــــرغم مــــــــــن أن 

لتجديــــــــد، لكــــــــن لا نعــــــــدم لــــــــه إشـــــــــارات القــــــــرآن الكــــــــريم لــــــــم يتحــــــــدث صــــــــراحة عـــــــــن اشــــــــتراع ا
فــــــــــي عموماتــــــــــه الدالــــــــــة علــــــــــى فــــــــــتح بــــــــــاب الاجتهــــــــــاد الــــــــــذي هــــــــــو آلــــــــــة التجديــــــــــد، كمــــــــــا أن 
ــــــــــى  ــــــــــنكم الإشــــــــــارات، إضــــــــــافة إل مفــــــــــاهيم شــــــــــمول وصــــــــــلاحية الرســــــــــالة المحمديــــــــــة تؤيــــــــــد ذي
هــــــــذا فــــــــ ن القـــــــــرآن الكــــــــريم يـــــــــأمر ب عمــــــــال الفكــــــــر، وإجالـــــــــة النظــــــــر فـــــــــي الآيــــــــات الكونيـــــــــة، 

لفهــــــــــم والإدراك، وفــــــــــي هــــــــــذا دعــــــــــوة صــــــــــريحة إلــــــــــى التجديــــــــــد فــــــــــي وجعــــــــــل العقــــــــــل وســــــــــيلة ا
 مناحي الحياة المختلفة. 

ـــــــــه أحـــــــــد  ـــــــــة جعلت ـــــــــ ن الســـــــــنة النبوي ـــــــــوا مـــــــــن التّصـــــــــريح، ف ل  ـــــــــد خِّ ـــــــــرآن المجي وإن كـــــــــان الق
المطالـــــــــــب الضـــــــــــرورية التـــــــــــي تجعـــــــــــل النصـــــــــــوص الدينيـــــــــــة أكثـــــــــــر فاعليـــــــــــة عبـــــــــــر الحقـــــــــــب 

ــــــــــــــ ى إثبــــــــــــــات هــــــــــــــذه المختلفــــــــــــــة، حيــــــــــــــث تضــــــــــــــافرت أحاديــــــــــــــث  بمفهومهــــــــــــــا ومنطوقهــــــــــــــا عل
ــــــــــةِّ :» المســــــــــألة، ومــــــــــن ذلــــــــــك قولــــــــــه  ائ  ــــــــــى ر أ سِّ كُــــــــــلِّّ مِّ ل  ــــــــــةِّ ع  ُمو هِّ الأ  ــــــــــذِّ ــــــــــثُ لِّه  إِّنو اللوــــــــــه  ي ب ع 

ا ين ه  ا دِّ دُ ل ه  دِّّ ن ةٍ م ن  يُج   . (1)«س 

يحمــــــــــــــل هــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث دلالــــــــــــــة واضــــــــــــــحة وصــــــــــــــريحة علــــــــــــــى مشــــــــــــــروعية التجديــــــــــــــد 
لمـــــــــا » أنـــــــــه ســـــــــبحانه للخطــــــــاب الـــــــــديني، بـــــــــل هـــــــــو منّـــــــــة اللـــــــــه علـــــــــى خلقـــــــــه، ووجـــــــــه ذلـــــــــك 

ـــــــــــام خارجـــــــــــة عـــــــــــن  ـــــــــــت حـــــــــــوادث الأي ـــــــــــاء والرّســـــــــــل، وكان جعـــــــــــل المصـــــــــــطفى خاتمـــــــــــة الأنبي
ــــــــف ظــــــــواهر النصــــــــوص  ــــــــم ت ــــــــاد، ول ــــــــى يــــــــوم التن ــــــــدين لازمــــــــة إل ــــــــة أحكــــــــام ال التعــــــــداد، ومعرف
ـــــــــك العـــــــــلام ظهـــــــــور  ببيانهـــــــــا، بـــــــــل لا بـــــــــد مـــــــــن طريـــــــــق وافٍ بشـــــــــأنها، اقتضـــــــــت حكمـــــــــة المل

 .(2)«أعباء الحوادثقرم من الأعلام في غرة كل قرن؛ ليقوم ب

                                                           

 ، قال الألباني: صحيح.  6291أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، ح (1)
 .  1/9فيض القدير: المناوي،  (2)
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ــــــــه  ــــــــد قول ــــــــى مشــــــــروعية التجدي ــــــــار المبرهــــــــة عل ــــــــن  :»  ومــــــــن الآث ــــــــم  مِّ ل  ــــــــذ ا ال عِّ ــــــــرِّثُ ه  ي 
يـــــــــــف   رِّ ت ح  ، و  لِّـــــــــــين  ـــــــــــال  ال مُب طِّ ، و ان تِّح  لِّين  ـــــــــــاهِّ يـــــــــــل  ال ج  ـــــــــــهُ ت أ وِّ ن  ـــــــــــون  ع  فُ ـــــــــــفٍ عُدُولُـــــــــــهُ، ي ن  ل  كُـــــــــــلِّّ خ 

 .(1)«ال غ الِّين  

ين، ويـــــــــدفع الجهـــــــــل  وفــــــــي الحـــــــــديث بيـــــــــان لعدالـــــــــة وجلالــــــــة قـــــــــدر مـــــــــن يـــــــــذب عــــــــن الـــــــــدِّّ
ـــــــدعو  ـــــــذي ن ـــــــد ال ـــــــى منابعـــــــه الأصـــــــلية، وهـــــــذا هـــــــو عـــــــين التجدي ـــــــو عنـــــــه، ويرجـــــــع بـــــــه إل والغل

 إليه، ونسعى له. 

 

ــــــــــــه  تِّــــــــــــي :»ومــــــــــــن الأحاديــــــــــــث المؤيــــــــــــدة لمــــــــــــا ســــــــــــلف، قول ــــــــــــن  أُمو لا  ي ــــــــــــز الُ ن ــــــــــــاس  مِّ
توـــــــــى ي ـــــــــأ تِّي هُم  أ   ــــــــاهِّرِّين  ح  ـــــــــاهِّرُون  ظ  هُـــــــــم  ظ  ــــــــرُ اللوـــــــــهِّ و  فيــــــــه مشـــــــــروعية التجديـــــــــد وامتنـــــــــاع  (2)«م 

 خلو العصر عن المجتهدين المجددين.

ـــــــــــدن الصـــــــــــحابة ومـــــــــــن  ـــــــــــي مســـــــــــيرة العلمـــــــــــاء مـــــــــــن ل ـــــــــــه المعـــــــــــاني ف ـــــــــــررت هات ـــــــــــد تق وق
بعــــــــــدهم، الـــــــــــذين تمتّعـــــــــــوا بالعقـــــــــــل المقاصـــــــــــدي المفكّـــــــــــر، فلـــــــــــم يجمـــــــــــدوا علـــــــــــى المنقـــــــــــولات، 

رفيّـــــــــــة، وتعـــــــــــاملوا مـــــــــــع المتغيـــــــــــرات المجتمعيـــــــــــة المتســـــــــــارعة ونبـــــــــــذوا التقليـــــــــــد، وتجـــــــــــاوزوا الح
بغيــــــــــــر الوســــــــــــائل التــــــــــــي تعامــــــــــــل بهــــــــــــا مــــــــــــن ســــــــــــبقهم، فازدانــــــــــــت اجتهــــــــــــاداتهم، وتطــــــــــــورت 
وســـــــــائلهم بمـــــــــا يتســـــــــاوق مـــــــــع تقـــــــــدّم المجتمعـــــــــات، الأمـــــــــر الـــــــــذي دفـــــــــع بمـــــــــن جـــــــــاء بعـــــــــدهم 
ــــــــــــــى اخــــــــــــــتلاف الأحكــــــــــــــام بــــــــــــــاختلاف العوائــــــــــــــد، والأزمــــــــــــــان،  لصــــــــــــــياغة قواعــــــــــــــد تــــــــــــــدل عل

عـــــــــــــادة محكّمـــــــــــــة" و"تغيـــــــــــــر الأحكـــــــــــــام بتغيـــــــــــــر الأزمـــــــــــــان" " وتغيـــــــــــــر الأحكـــــــــــــام كقـــــــــــــولهم:" ال
ــــــــــر الأوصــــــــــاف" ونحــــــــــو ذلــــــــــك، وهــــــــــذا  ــــــــــاختلاف فــــــــــي أصــــــــــل »بتغي ــــــــــي الحقيقــــــــــة ب لــــــــــيس ف

ـــــــــــى حـــــــــــد قـــــــــــول الشـــــــــــاطبي« الخطـــــــــــاب ـــــــــــنّص  (3)عل ـــــــــــدة تجعـــــــــــل ال وإنمـــــــــــا هـــــــــــو قـــــــــــراءة جدي
 يحاكي الواقع وإشكالاته، والزمن ومتطلباته، في إطار مقاصدي شرعي.

                                                           

، 12091أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: باب الرجل من أهل الفقه يسأل الرجل من أهل الحديث، ح (1)
 صححه ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وابن الوزير في العواصم، وحسنه القاسمي في قواعد التحديث.

 .5460آية، ح أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي  (2)
 .2/213الموافقات: الشاطبي،  (3)
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أن تجديـــــــــد الخطــــــــــاب الـــــــــديني لــــــــــيس الوثـــــــــوب علــــــــــى المـــــــــوروث الــــــــــديني، وبهـــــــــذا يعلــــــــــم 
والانقـــــــــــلاب علـــــــــــى الـــــــــــنّص الشـــــــــــرعي، والانســـــــــــلا  مـــــــــــن حمولاتـــــــــــه التكلي يـــــــــــة، وإنمـــــــــــا هـــــــــــو 
ــــــــــة للــــــــــدّين المحكومــــــــــة بالزمكانيــــــــــة، بمعنــــــــــى  ــــــــــة والفهومــــــــــات التقليدي تجــــــــــاوز الأطــــــــــر المعرفي

تشـــــــــــكالاته، أي مراجعـــــــــــة الأصـــــــــــول وقراءتهـــــــــــا قـــــــــــراءة عصـــــــــــرية تُلبـــــــــــي تغيـــــــــــرات الواقـــــــــــع واس
ـــــــى طـــــــور  ـــــــذل فيـــــــه الجهـــــــد والوقـــــــت طـــــــويلًا، إل ـــــــذي بُ ـــــــنص، ال الانتقـــــــال مـــــــن طـــــــور إثبـــــــات ال

 إعمال النص في واقع الناس وطوارئها المستقبلية.

يعــــــــــد الســـــــــلام مــــــــــن المفـــــــــاهيم المشــــــــــكلة التـــــــــي تجاذبتهــــــــــا وجهــــــــــات ماهيدددددددددة السددددددددددلام: 
عــــــــــض النظــــــــــر؛ ممــــــــــا تعــــــــــذر معهــــــــــا ضــــــــــبط حقيقتــــــــــه، والاتفــــــــــاق علــــــــــى ماهيتــــــــــه؛ وأرجــــــــــع ب

الســــــــــبب الــــــــــرئيس فــــــــــي عــــــــــدم الوصــــــــــول إلــــــــــى إجمــــــــــاع علــــــــــى تعريــــــــــف محــــــــــدد  (1)البــــــــــاحثين
للســـــــــلام بـــــــــين جميـــــــــع الـــــــــدول والمتخصصـــــــــين، إلـــــــــى ارتبـــــــــاط هـــــــــذا المفهـــــــــوم بـــــــــالأمن الـــــــــذي 
، تحــــــــــدّده كــــــــــل دولــــــــــة علــــــــــى حــــــــــدة، بنــــــــــاء علــــــــــى قوتهــــــــــا وأولويتهــــــــــا ومصــــــــــالحها السياســــــــــية

ـــــــــي المـــــــــداليل؛ إذ الأمـــــــــ ـــــــــبس ف ـــــــــد مـــــــــن الل ـــــــــاط يزي ر نســـــــــبي، فمـــــــــا يكـــــــــون ولكـــــــــن هـــــــــذا الارتب
 سلمًا لجماعة أو دولة، قد يكون حربًا لغيرها.

ـــــــي  ـــــــد يصـــــــاحبنا ف ـــــــذي ق ـــــــع هـــــــذا الإشـــــــكال ال ـــــــا دف ولمـــــــا كـــــــان الأمـــــــر كـــــــذلك وجـــــــب علين
مـــــــــراد بحثنـــــــــا، والـــــــــراجح دومًـــــــــا أن معـــــــــاجم اللغـــــــــة العربيـــــــــة هـــــــــي التـــــــــي تعيننـــــــــا فـــــــــي تحديـــــــــد 

نقيبيــــــــــة فــــــــــي المعــــــــــاجم المعــــــــــاني اللغويــــــــــة والــــــــــدلالات الشــــــــــرعية المبنيــــــــــة عليهــــــــــا، وبنظــــــــــرة ت
يســــــــــنح لــــــــــي أن هــــــــــذه اللفظــــــــــة ذات ثــــــــــراء فــــــــــي المعنــــــــــى، حيــــــــــث إنهــــــــــا تــــــــــدل علــــــــــى اثنــــــــــي 

 أقربها إلى موضوعنا أربعة وهي:  (2)عشر معنى

الســـــــــين والـــــــــلام والمـــــــــيم معظـــــــــم بابـــــــــه مـــــــــن » ، قـــــــــال ابـــــــــن فـــــــــارس:الصدددددددددحة والعافيدددددددددة
أن يســــــــــلم  الصّــــــــــحّة والعافيــــــــــة؛ ويكــــــــــون فيــــــــــه مــــــــــا يشــــــــــذ ، والشــــــــــاذ  عنــــــــــه قليــــــــــل، فالسّــــــــــلامة:

 «. الإنسان من العاهة والأذ ى

                                                           

 .25البعد الثاني من الرأي المعارض: عبد الله يوسف، صالسلام بين العرب وإسرائيل  انظر: (1)
، ومعجم مقاييس اللغة: 621، والمفردات في غريب القرآن: ص12/219راجع مادة "سلم" في لسان العرب:  (2)

 .1/664، والمعجم الوسيط: 52/570، وتاج العروس: 5/90
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ــــــــــي اللســــــــــان:الصددددددددددل ،  ــــــــــذكر » جــــــــــاء ف ــــــــــتح ويكســــــــــر وي ــــــــــل مُ: الصــــــــــلح، يف ــــــــــل مُ والسِّّ والسو
ويؤنــــــــــث... والتســــــــــالم: التصــــــــــالح، والمســــــــــالمة: المصــــــــــالحة... قــــــــــال ابــــــــــن الأثيــــــــــر: يــــــــــروى 

 «.بكسر السين وفتحها، وهما لغتان للصلح

 «.خلاف الحرب » ورد في المعجم الوسيط أنه ضد الحرب،  

ــــــــــال ابــــــــــن منظــــــــــور: البددددددددددراءة والمسددددددددددالمة: الســــــــــلام والســــــــــلامة: البــــــــــراءة، وتســــــــــلم » ق
ــــــــــه: تبــــــــــرأ/ وقولــــــــــه تعــــــــــالى: ــــــــــلاماً  من ــــــــــالُوا س  لُون  ق معنــــــــــاه: تســــــــــلما  و إِّذا خــــــــــاط ب هُمُ ال جــــــــــاهِّ

 «.وبراءة لا خير بيننا وبينكم ولا شر

م" فـــــــــــــ ن ونظــــــــــــرًا لأن هاتـــــــــــــه المعــــــــــــاني تنطلـــــــــــــق مــــــــــــن جـــــــــــــذر لغــــــــــــوي واحـــــــــــــد "س، ل، 
بينهــــــــا ترابطًــــــــا قويًــــــــا، وتقاربًــــــــا جليًــــــــا؛ ممــــــــا يجعلهــــــــا تــــــــؤوب إلــــــــى أمــــــــر واحــــــــد هــــــــو الســــــــلامة 
مــــــــن الآفــــــــات، والنجــــــــاة مـــــــــن العاهــــــــات، وهــــــــذا معتضــــــــد باســـــــــتعمال القــــــــرآن الكــــــــريم والســـــــــنة 

 المطهرة لهذا اللفظ، حيث استعمله الوحيان بنفس المعاني المذكورة في اللغة.

نة الأصـــــــــــوليين فـــــــــــي كتـــــــــــاب الســـــــــــير، كمـــــــــــا إن مصـــــــــــطلح الســـــــــــلام يـــــــــــدور علـــــــــــى ألســـــــــــ
يــــــــذكره الفقهـــــــــاء فـــــــــي كتـــــــــاب الصـــــــــلح ومـــــــــا يلحقـــــــــه مـــــــــن التحكـــــــــيم والإبـــــــــراء والعفـــــــــو، وكلهـــــــــا 
ـــــــــه،  ـــــــــك اللغـــــــــوي والاســـــــــتعمال الشـــــــــرعي ل ـــــــــي الفل ـــــــــدور ف ـــــــــى أن مفهـــــــــوم الســـــــــلام ي ـــــــــة عل متفق
وهــــــــــذا يختلــــــــــف عــــــــــن التــــــــــداول السياســــــــــي لــــــــــه ســــــــــيما عنــــــــــد الفكــــــــــر الغربــــــــــي، الــــــــــذي يــــــــــرى 

 :ثالسلام من وجهات ثلا

ـــــــــــاب الحـــــــــــرب، وهـــــــــــو مـــــــــــا يعـــــــــــرف بالســـــــــــلام الســـــــــــلبي،  ـــــــــــى: أن الســـــــــــلام هـــــــــــو سي الأول
 .الذي يخلو من التفاعل بين أطرافه المعنية

أمــــــــــا الثانيــــــــــة: فهــــــــــو المعــــــــــروف بالســــــــــلام الإيجــــــــــابي وفــــــــــق الفكــــــــــر الكــــــــــانتي، فالســــــــــلام 
وفـــــــــق هـــــــــذا الاتجـــــــــاه لا يعنــــــــــي سيـــــــــاب الحـــــــــرب وحســـــــــب، وإنمــــــــــا تـــــــــوفير حاجـــــــــات النــــــــــاس 

الأصــــــــــــــعدة، الاقتصــــــــــــــادية والاجتماعيــــــــــــــة، والثقافيــــــــــــــة والسياســــــــــــــية، يقــــــــــــــول علــــــــــــــى جميــــــــــــــع 
ــــــــــيس الســــــــــلم عــــــــــدم الحــــــــــرب الفيلســــــــــوف ســــــــــبينوزا:" ــــــــــق  ل وإنمــــــــــا الســــــــــلم اتحــــــــــاد الأرواح"، علّ

ـــــــــــة مظهـــــــــــرًا الأهميـــــــــــة الاجتماعيـــــــــــة فـــــــــــي اســـــــــــتمرار الســـــــــــلام  ابـــــــــــن بيـــــــــــه عـــــــــــن هـــــــــــذه المقول
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ـن، فـاتـحــــــــــــــــاد ضـالــــــــــــــــة المـؤمـــــــــــــــ إن كلمـــــــــــــــة اتحـــــــــــــــاد الأرواح حكمـــــــــــــــة، والحكمـــــــــــــــة» قـــــــــــــــائلًا:
تمثــــــــــل الســــــــــلم الاجتمــــــــــاعي، تجلــــــــــب  الأرواح يعنــــــــــي اعـتـمـــــــــــاد قـيـــــــــــم راسـخـــــــــــة فـــــــــــي النفــــــــــوس

ـــــــــــة وتنـــــــــــزل الســـــــــــكينة، وتتشـــــــــــكل فـــــــــــي مظـــــــــــاهر التضـــــــــــامن والتعـــــــــــاون والتعـــــــــــاطف  الطمأنين
وإن كـــــــــان ابـــــــــن بيـــــــــه نـــــــــصّ علـــــــــى أهميـــــــــة الجانـــــــــب  (1)«والتجـــــــــاوب فـــــــــي الأفـــــــــراح والأتـــــــــراح 

لتشـــــــــمل  (2)فــــــــ ن الــــــــدائرة تتســــــــع عنـــــــــد محمــــــــد ســــــــعيديالاجتمــــــــاعي فــــــــي اســــــــتمرار الســـــــــلام، 
حيـــــــــث يـــــــــرى أن الخطـــــــــوط الفاصـــــــــلة بـــــــــين الســـــــــلام والحـــــــــرب لـــــــــم تعـــــــــد  ،الجوانـــــــــب جميعهـــــــــا

ـــــــــات  ـــــــــوفير بني ـــــــــط، وإنمـــــــــا ت ـــــــــاب الحـــــــــرب فق ـــــــــي سي ـــــــــم يعـــــــــد يعن ـــــــــده ل واضـــــــــحة، فالســـــــــلام عن
والسياســــــــــــــي  ،والثقــــــــــــــافي ،والاجتمــــــــــــــاعي ،تحتيــــــــــــــة فاعلــــــــــــــة علــــــــــــــى المســــــــــــــتوى الاقتصــــــــــــــادي

 حتى نضمن استقرار السلام واستمراره.

أن  (3)أمــــــــــا الثالثــــــــــة: فيعنــــــــــي سيـــــــــــاب جميــــــــــع أنــــــــــواع العنـــــــــــف، يــــــــــذكر محمــــــــــد ســـــــــــعيدي
جوهـــــــــان كـــــــــالتونغ بعـــــــــد أن قسّـــــــــم الســـــــــلام إلـــــــــى ســـــــــلبي وإيجـــــــــابي، ذكـــــــــر ثلاثـــــــــة أنـــــــــواع مـــــــــن 

ــــــــى  ،العنــــــــف، وهــــــــي: العنــــــــف المباشــــــــر الــــــــذي يقصــــــــد بــــــــه إيصــــــــال الألــــــــم وقطــــــــع الأمــــــــل عل
الــــــــــذي تظهــــــــــر خفتــــــــــه رغــــــــــم خطــــــــــورة حقيقتــــــــــه،  ،العنــــــــــف البنيــــــــــوي أو المعنــــــــــوي الإنســــــــــان، و 

ــــــــافي ــــــــف الثق ــــــــذا ينبغــــــــي مواجهــــــــة الأنــــــــواع  ،والعن ــــــــذي يكــــــــون وســــــــيلة العنفــــــــين الســــــــالفين؛ ل ال
ـــــــــى يكـــــــــون  ـــــــــي توازيهـــــــــا، بمعن ـــــــــف مســـــــــتويات الســـــــــلام نفســـــــــها الت الثلاثـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال توظي

مقــــــــــابلًا للعنــــــــــف البنيــــــــــوي، الســـــــــلام المباشــــــــــر مقــــــــــابلًا للعنـــــــــف المباشــــــــــر، والســــــــــلام البنيـــــــــوي 
 والسلام الثقافي مقابلًا للعنف الثقافي.

إن مــــــــــا درج عليـــــــــــه الغربيــــــــــون مـــــــــــن تقســــــــــيم الســـــــــــلام إلــــــــــى مـــــــــــا فــــــــــرط ســـــــــــوقه يقتـــــــــــرب 
ـــــــــي أن فكـــــــــرة ـــــــــف معـــــــــه ف ـــــــــه يختل يـــــــــد أن  ويتفـــــــــق نســـــــــبيًا مـــــــــع مفهـــــــــوم الســـــــــلام الإســـــــــلامي، م 

 الإســـــــــلام، فعميـــــــــق ، ومبـــــــــدأفكـــــــــرة أصـــــــــيلة المســـــــــلمينفـــــــــي الإســـــــــلام عنـــــــــد  ومبـــــــــدأه الســـــــــلام 
وإنمــــــــــا  يحصــــــــــره فــــــــــي جانــــــــــب ويهمــــــــــل غيــــــــــره،، ولا هلا يجزئــــــــــ حــــــــــين يقــــــــــرر مبــــــــــدأ الســــــــــلام

                                                           

 .59تأصيل السلم: عبد الله بن بيه، ص (1)
لدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلام: مركز دراسات الوحدة مستقبل العلاقات ا (2)

 .545العربية، ص
 .545مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلام: ص (3)
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وكافـــــــــــــــة أصــــــــــــــــعدتها الاجتماعيـــــــــــــــة، والسياســــــــــــــــية،  ،شـــــــــــــــتى دروب الحيــــــــــــــــاةيطلبـــــــــــــــه فــــــــــــــــي 
والاقتصـــــــــــادية؛ لأن الســـــــــــلام فــــــــــــي الإســـــــــــلام مــــــــــــرتبط بـــــــــــالكون ومـــــــــــا فيــــــــــــه مـــــــــــن مكونــــــــــــات 

ـــــــــي تأصـــــــــيل، وبومجريـــــــــات ـــــــــرق مســـــــــلكه، ف ـــــــــ هـــــــــذا ينمـــــــــاز نهجـــــــــه، ويفت عـــــــــن "الســـــــــلام"  دأمب
ــــــــــ مــــــــــا ــــــــــه تتعارف ــــــــــة، علي ــــــــــدولو  الجامعــــــــــات المنحرف ــــــــــة ال ــــــــــه تنظيــــــــــرًا  المدني ــــــــــادت ب التــــــــــي ن

ـــــــــا ـــــــــه رضـــــــــا عـــــــــام قوامـــــــــه ســـــــــلام إذًا ، فهـــــــــووأهملتـــــــــه تطبيقً ـــــــــق اســـــــــتخلافه للبشـــــــــرالل  ، وتحقي
والأمــــــــــن لجميـــــــــــع  ،والعـــــــــــدل ،لحريــــــــــةمـــــــــــن ا ، ومـــــــــــا يحقــــــــــق هـــــــــــذا الاســــــــــتخلاففــــــــــي الأرض

 .الناس

الفكـــــــــر الإســـــــــلامي مفهـــــــــوم كلـــــــــي يضـــــــــم كـــــــــل منـــــــــاحي وبهـــــــــذا ينجلـــــــــي أن الســـــــــلام فـــــــــي 
الحيــــــــــاة الاجتماعيــــــــــة والاقتصــــــــــادية، والسياســــــــــية والثقافيــــــــــة، بحيــــــــــث تحفــــــــــظ فيهــــــــــا الكليــــــــــات 
ـــــــــــــع. ـــــــــــــدفع المفاســـــــــــــد عـــــــــــــن الجمي ـــــــــــــع، وت ـــــــــــــب المصـــــــــــــالح للجمي  الخمـــــــــــــس ووســـــــــــــائلها، فتجل

 المبحث الأول: السلام مقصد الإسلام.

لمرعيــــــــــــــة فــــــــــــــي الشــــــــــــــريعة يتســــــــــــــنّم الســــــــــــــلام ســــــــــــــلم المقاصــــــــــــــد الشــــــــــــــرعية، والقواعــــــــــــــد ا
ـــــــــوس  ـــــــــي نف ـــــــــق الإســـــــــلام جـــــــــذورها ف ـــــــــي عمّ ـــــــــه مقصـــــــــد مـــــــــن المقاصـــــــــد الت الإســـــــــلامية؛ إذ إن
المســــــــــلمين، فأصــــــــــبحت جــــــــــزءًا مــــــــــن كيــــــــــانهم، وعقيــــــــــدة مــــــــــن عقائــــــــــدهم، ومــــــــــن دون ســــــــــلام 

ــــــــــه ، (1)تهــــــــــدر القــــــــــيم، وتضــــــــــيع الحقــــــــــوق، فالســــــــــلام هــــــــــو أوّل الحقــــــــــوق كمــــــــــا يــــــــــراه ابــــــــــن بي
ات الحقــــــــوق، بـــــــــل إنــــــــه لا مقصــــــــد يعلـــــــــو وأعلــــــــى المقاصــــــــد التـــــــــي تحكــــــــم علــــــــى كـــــــــل جزئيــــــــ

ــــــــى  ــــــــق عل ــــــــات الخمــــــــس المتف ــــــــظ الكلي ــــــــه تصــــــــان وتحف ــــــــي ظلّ ــــــــذي ف ــــــــلم، ال ــــــــى مقصــــــــد السِّّ عل
ـــــــــــلا يمكـــــــــــن أن تصـــــــــــان المقاصـــــــــــد  ـــــــــــل والشـــــــــــرائع، ف ـــــــــــين ســـــــــــائر المل حفظهـــــــــــا وصـــــــــــيانتها ب
الأخــــــــــــر، كالحريــــــــــــة، والعــــــــــــدل، والكرامــــــــــــة إلا ب رســــــــــــاء الســــــــــــلام وانتشــــــــــــاره بــــــــــــين الإنســــــــــــانية 

 جمعاء.

ــــــــــى أن إن كلمــــــــــة نظّــــــــــا ــــــــــة عل المقصــــــــــد العــــــــــام مــــــــــن التشــــــــــريع هــــــــــو » ر المقاصــــــــــد متفق
ـــــــــــظ نظـــــــــــام الأمـــــــــــة ـــــــــــب الســـــــــــلم  (2)«واســـــــــــتدامة صـــــــــــلاحه حف وحفظهـــــــــــا لـــــــــــن يكـــــــــــون إلا بجل

                                                           

 .59، 51تأصيل السلم: ابن بيه، ص (1)
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مســـــــــاحة  (1)وتكثيرهــــــــا، ودفـــــــــع الحــــــــرب وتقليلهـــــــــا، وقــــــــد أفـــــــــرد عــــــــلال الفاســـــــــي فــــــــي مقاصـــــــــده
ــــــــه مقصــــــــد الإســــــــلام  ــــــــث جعل ــــــــي الإســــــــلام، حي ــــــــة مبــــــــدأ الســــــــلم ف واســــــــعة للحــــــــديث عــــــــن أهمي
ـــــــــى  ـــــــــدولي العـــــــــام عل ـــــــــاق ال ـــــــــى المجتمعـــــــــات الإنســـــــــانية جميعهـــــــــا الاتف الأعظـــــــــم، وأوجـــــــــب عل
تحـــــــــــريم الحـــــــــــروب وإقـــــــــــرار الســـــــــــلام وضـــــــــــمانه، ومقاومـــــــــــة كـــــــــــل الســـــــــــبل التـــــــــــي تمـــــــــــس بـــــــــــه 

ـــــــــ ـــــــــادى بفرضـــــــــية مقاومـــــــــة كـــــــــل تطـــــــــاحن يق ـــــــــى الحـــــــــرب، ون ـــــــــؤدي إل ـــــــــي وت ـــــــــل ف ـــــــــى القت ود إل
ســــــــــــبيل المــــــــــــال أو الفكــــــــــــر داخــــــــــــل المجتمعــــــــــــات، وحمايــــــــــــة كــــــــــــل فــــــــــــرد أو جماعــــــــــــة أثنــــــــــــاء 
ــــــــة علــــــــى  ــــــــة مــــــــن الأدل ــــــــن عاشــــــــور جمل قيامهــــــــا بواجبهــــــــا أو تمتعهــــــــا بحقهــــــــا، وقــــــــد ســــــــاق اب

ـــــــــه:  ـــــــــذيلها بقول ـــــــــم ي ـــــــــى أن مقصـــــــــد »هـــــــــذا الأمـــــــــر، ث ــــــــــت عل ـــــــــة دلّ ـــــــــة صـــــــــريحة كلي فهـــــــــذه أدلّ
د منـــــــــــه، وذلـــــــــــك فـــــــــــــي تصـــــــــــاريف أعمـــــــــــال الشـــــــــــريعة إصـــــــــــلاح هـــــــــــذا العـــــــــــالم وإزالـــــــــــة الفســـــــــــا

 .(2)«الناس

ــــــــــد تضــــــــــافرت النصــــــــــوص القرآنيــــــــــة لإرســــــــــا  هــــــــــذا المقصــــــــــد العظــــــــــيم، فمنــــــــــذ نــــــــــزل  وق
القـــــــــرآن وأشـــــــــرق نـــــــــوره دعـــــــــا إلـــــــــى الســـــــــلام، وحـــــــــث عليـــــــــه، ووضـــــــــع الســـــــــبل الرشـــــــــيدة إليـــــــــه، 
ـــــــــه  ـــــــــى تســـــــــتظل الأمـــــــــة بظلال ـــــــــل رســـــــــوخه وانتهاجـــــــــه، حت ـــــــــي تكف ـــــــــى الت ورســـــــــم الطـــــــــرق المثل

عـــــــل الســـــــلام اســـــــمًا مـــــــن أســـــــمائه التـــــــي يـــــــؤوب إليهـــــــا اشـــــــتراع الأحكـــــــام؛ بـــــــل إنـــــــه ج ؛الوارفـــــــة
ـــــــادئ، وبمـــــــا أوجـــــــب مـــــــن ســـــــلوك،  ـــــــاده مـــــــن كـــــــل خـــــــوف بمـــــــا شـــــــرع مـــــــن مب ـــــــؤمّن عب لأنـــــــه ي

ـــــــــان، فتســـــــــكن نفـــــــــس  وهـــــــــو اســـــــــم ـــــــــنفس الهـــــــــدوء والأمـــــــــان، والراحـــــــــة والاطمئن ـــــــــي ال يبعـــــــــث ف
ســــــــم ووفيتــــــــه إذا لــــــــم تظلــــــــم هــــــــذا الا» وعليــــــــه  فـــــــــ: ناطقــــــــه والعــــــــالم بــــــــه، والعامــــــــل بمقتضــــــــاه،

ــــــــــب، وشــــــــــرع الشــــــــــرائع، وثبــــــــــوت  ــــــــــاه، وجدتــــــــــه مســــــــــتلزمًا لإرســــــــــال الرســــــــــل، وإنــــــــــزال الكت معن
 .(3)«المعاد، وحدوث العالم، وثبوت القضاء والقدر

ـــــــــذي ارتضـــــــــاه لخلقـــــــــه، فقـــــــــال عـــــــــز شـــــــــأنه: ـــــــــه ســـــــــبحانه عنـــــــــوان دينـــــــــه ال إِّنو  كمـــــــــا جعل
مُ  ــــــــــلا  س  ــــــــــهِّ الإ ِّ ــــــــــد  اللو ن  ين  عِّ ــــــــــدِّّ ال

ة الســــــــــلام؛ فيلتقيــــــــــان فــــــــــي والإســــــــــلام مــــــــــأخوذ مــــــــــن مــــــــــاد (4)
                                                           

 ، وما بعدها.223الشريعة الإسلامية ومكارمها: صمقاصد  (1)
 .276مقاصد الشريعة: ابن عاشور، ص (2)
 .1/613أحكام أهل الذمة:  (3)
 .19آل عمران:  (4)
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، وتأكيـــــــــــدًا لـــــــــــذلك اختـــــــــــار عـــــــــــز وجـــــــــــل الســـــــــــلام (1)تـــــــــــوفير الطمأنينـــــــــــة، والأمـــــــــــن، والســـــــــــكينة
ين الحـــــــــــق؛ لكـــــــــــي تؤلـــــــــــف القلـــــــــــوب وتقـــــــــــوي الصـــــــــــلات، وتـــــــــــربط  ليكـــــــــــون تحيّـــــــــــة هـــــــــــذا الـــــــــــدِّّ

، فيــــــــــدخلون (2)الإنســــــــــان بأخيــــــــــه الإنســــــــــان، لاشــــــــــعار بــــــــــأن ديــــــــــنهم ديــــــــــن الســــــــــلام والأمــــــــــان
ـــــــــــون ربهـــــــــــم بالســـــــــــلام  ـــــــــــون فيهـــــــــــا بالســـــــــــلام، ويلق ـــــــــــي يُحيّ ـــــــــــذلك دار الســـــــــــلام، الت ـــــــــــهُ  ب اللو و 

مِّ  ــــــــــــــلا  ارِّ السو عُو إِّل ــــــــــــــى د  ــــــــــــــد  ي 
(3)   م ــــــــــــــلا  ــــــــــــــا س  يوــــــــــــــتُهُم  فِّيه  ت حِّ

(4)  ُن ــــــــــــــه م  ي ل ق و  يوــــــــــــــتُهُم  ي ــــــــــــــو  ت حِّ
م   لا  س 

(5). 

ــــــــــــاء والمرســــــــــــلين، فهــــــــــــذا ــــــــــــراهيم  وأصــــــــــــبح هــــــــــــذا المقصــــــــــــد العظــــــــــــيم شــــــــــــعار الأنبي  إب
م  يســـــــــتقبل ضـــــــــيوفه الملائكـــــــــة بالســـــــــلام ردًا علـــــــــى ســـــــــلامهم  ـــــــــلا  مًا ق ـــــــــال  س  ـــــــــلا  ق ـــــــــالُوا س 

(6) 
تُ أنــــــــــه محــــــــــاط بالســــــــــلام ومحفــــــــــوف بــــــــــه  ويخبــــــــــر عيســــــــــى  م  وُلِّــــــــــد  ل ــــــــــيو ي ــــــــــو  مُ ع  ــــــــــلا  و السو

يًّا م  أُب ع ثُ ح  ي و  م  أ مُوتُ و  ي و  و 
(7). 

ر الســــــــــــلم أصــــــــــــل وعزيمـــــــــــــة، وينجلــــــــــــي مقصــــــــــــد الســــــــــــلام فــــــــــــي الإســــــــــــلام فــــــــــــي اعتبــــــــــــا
ــــــــــه؛  ــــــــــدخول في ــــــــــالتلبس بالســــــــــلام وال ــــــــــا ب ــــــــــث أمــــــــــرهم جميعً والحــــــــــرب اســــــــــتثناء ورخصــــــــــة، حي

ـــــــــي  لأنـــــــــه حصـــــــــن منيـــــــــع للـــــــــداخلين فـــــــــي كنفـــــــــه، فقـــــــــال: خُلُـــــــــوا فِّ نُـــــــــوا اد  ين  آم  ـــــــــا الوـــــــــذِّ ي ـــــــــا أ ي ه 
ــــــــــــــةً  افو ــــــــــــــل مِّ ك  السِّّ

ــــــــــــــى الصــــــــــــــلح  (8) ــــــــــــــق عل ــــــــــــــاد والتســــــــــــــليم، فيطل والســــــــــــــلم المســــــــــــــالمة والانقي
                                                           

وقد أبعد النجعة حسن حنفي حينما رأى أن لفظ السلام يعبر أكثر من لفظ الإسلام الذي اختاره الله تعالى في  (1)
ولفظ السلام أيضاً يعبر أكثر عن مضمون الإسلام من اللفظ » الدلالة على شعائره وتعاليمه، حيث يقول:

من كل قيود القهر والاستعباد، ثم هو  ذاته، لأن السلام هو الذي يحقق السلام الداخلي لانسان بعد تحرره
الذي يحقق المجتمع الواحد الذي لا طبقات فيه ولا استغلال ولا احتكار، ومن ثم ينشأ السلام في المجتمع، 
وهو أيضاً الذي ينظم علاقات الأمم بعضها مع البعض الآخر على أساس من السيادة المتبادلة وأحلاف 

 . 114التراث والتجديد: ص« السلام
 .397، 2/394فقه السنة: سيد سابق،  (2)
 .23: يونس (3)
 .25إبراهيم:  (4)
 .66الأحزاب:  (5)
 .49هود:  (6)
 .55مريم:  (7)
 .201البقرة:  (8)
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وعلـــــــــــى ديـــــــــــن الإســـــــــــلام، وقـــــــــــد فسّـــــــــــره بعـــــــــــض المفســـــــــــرين بالصـــــــــــلح، وبعضـــــــــــهم والســـــــــــلام، 
ـــــــــــه، ومـــــــــــن  ـــــــــــه والإخـــــــــــلاص ل بالإســـــــــــلام، وأي كـــــــــــان فـــــــــــ ن أساســـــــــــها الاستســـــــــــلام لأمـــــــــــر الل
أصــــــــولها الوفــــــــاق والمســــــــالمة بــــــــين النــــــــاس، وتـــــــــرك الحــــــــروب والقتــــــــال بــــــــين المهتــــــــدين بـــــــــه، 

 .(1)واللفظ يشمل جميع معانيه التي يقتضيها المقام

تضـــــــــــمنت نـــــــــــداءً صـــــــــــريحًا ب قامـــــــــــة ســـــــــــلم عـــــــــــالمي تســـــــــــتظل بظلـــــــــــه وهـــــــــــذه الآيـــــــــــة قـــــــــــد 
الإنســـــــــانية كافـــــــــة، مـــــــــن خـــــــــلال تحـــــــــريم الحـــــــــرب، والاتحـــــــــاد علـــــــــى دفعهـــــــــا، والتعـــــــــاون علـــــــــى 

 قطع السبل المؤدية إليها.

وقــــــــــــــد تعاضــــــــــــــدت آي أخــــــــــــــر بمنطوقهــــــــــــــا ومفهومهــــــــــــــا فــــــــــــــي تقريــــــــــــــر هــــــــــــــذه القاعــــــــــــــدة، 
و إِّن   ه:وترســـــــــــــيو مبـــــــــــــدأ الســـــــــــــلام والأمـــــــــــــر بـــــــــــــالجنوح عـــــــــــــن مجهضـــــــــــــاته، يقـــــــــــــول ســـــــــــــبحان

ن ح  ل هــــــــــــا ــــــــــــاج  ــــــــــــل مِّ ف  ن حُــــــــــــوا لِّلسو ج 
أي: لــــــــــــو طلبــــــــــــوا الســــــــــــلم والصــــــــــــلح والمهادنــــــــــــة، وتــــــــــــرك  (2)

الحــــــــــرب، لا تــــــــــأنفوا مــــــــــن الســــــــــلم، ولا ترفضــــــــــوا الصــــــــــلح، وأجيبــــــــــوا مــــــــــن ســــــــــأله مــــــــــنهم، ولا 
ـــــــيهم ســـــــبيلًا،  ـــــــي كُمُ اليكـــــــون لكـــــــم عل ا إِّل  ـــــــو  ـــــــاتِّلُوكُم  و أ ل ق  ـــــــم  يُق  ل  ـــــــوكُم  ف  لُ ت ز  ـــــــ ِّنِّ اع  ـــــــل  ف  ع  ـــــــا ج  ـــــــل م  ف م  سو

ـــــــــــــبِّيلًا  م  س  ـــــــــــــي هِّ ل  ـــــــــــــم  ع  ـــــــــــــهُ ل كُ اللو
ـــــــــــــتلفظ بكلمـــــــــــــة الســـــــــــــلام تعصـــــــــــــم دم  ومـــــــــــــال  (3) بـــــــــــــل إن ال

صــــــــــاحبها، بحيــــــــــث لــــــــــو أجرهــــــــــا العــــــــــدو علــــــــــى لســــــــــانه، وجــــــــــب الكــــــــــف عــــــــــن قتالــــــــــه، قــــــــــال 
نــــــــــاً  تعــــــــــالى: مِّ ــــــــــت  مُؤ  ــــــــــلام  ل س  ــــــــــي كُمُ السو ــــــــــن  أ ل قــــــــــى إِّل  ــــــــــوا لِّم  و لا ت قُولُ

لم أي: انقــــــــــاد واستســــــــــ (4)
لكــــــــم، والســــــــلام هنــــــــا إمــــــــا أن يــــــــراد بــــــــه تحيــــــــة الإســــــــلام، أي: لا تقولــــــــوا لمــــــــن حيــــــــاكم بهــــــــذه 
التحيــــــــــة إنــــــــــه إنمــــــــــا قالهــــــــــا تعــــــــــوذًا فتقــــــــــدموا عليــــــــــه بالســــــــــيف لتأخــــــــــذوا مالــــــــــه، ولكــــــــــن كفّــــــــــوا 
واقبلــــــــوا منــــــــه مــــــــا أظهــــــــره، وإمــــــــا أن يكــــــــون المعنــــــــى: لا تقولــــــــوا لمــــــــن اعتــــــــزلكم ولــــــــم يقــــــــاتلكم 

 .(5)لامة؛ لأن المعتزل طالب للسلامةلست مؤمنًا، وأصل هذا من الس

                                                           

 .2/203تفسير المنار: محمد رشيد رضا،  (1)
 .41الأنفال:  (2)
 .90النساء:  (3)
 .96النساء:  (4)
 .11/119مفاتيح الغيب: الرازي،  (5)
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ـــــــــي وصـــــــــفها  ـــــــــي طيلـــــــــة مســـــــــيرة الـــــــــدعوة، الت ـــــــــي ســـــــــلوك النب وتجســـــــــد مقصـــــــــد الســـــــــلام ف
البــــــــــداءة بــــــــــالحرب، حيــــــــــث  القــــــــــرآن بالرحمــــــــــة للعــــــــــالمين، فلــــــــــم يكــــــــــن مــــــــــن هــــــــــدي النبــــــــــي 

إنــــــــه مكــــــــث مــــــــا يربــــــــو علــــــــى إحــــــــدى عشــــــــرة ســــــــنة بــــــــين مكــــــــة والمدينــــــــة ولــــــــم يقاتــــــــل أحــــــــدًا؛ 
ــــــــه لأ ــــــــا من ــــــــه كــــــــان ممنوعً ــــــــا لأن ــــــــم لمّ ــــــــم وكظــــــــم ال ــــــــيظ، ث ــــــــاة والحل ــــــــم الصــــــــبر والأن جــــــــل تعل

ـــــــــــيهم المشـــــــــــركون سياســـــــــــة الإخـــــــــــلاء  ـــــــــــم بشـــــــــــتّى ضـــــــــــروبه، ومـــــــــــارس عل ـــــــــــيهم الظل وقـــــــــــع عل
ـــــــــــــرازي واصـــــــــــــفًا حـــــــــــــال  ـــــــــــــول ال ـــــــــــــم، يق ـــــــــــــردّ هـــــــــــــذا الظل والإجـــــــــــــلاء، جـــــــــــــاء الإذن الإلهـــــــــــــي ب

ـــــــــه » الصـــــــــحابة: ـــــــــأتون رســـــــــول الل ـــــــــؤذونهم أذى شـــــــــديدًا، وكـــــــــانوا ي  كـــــــــان مشـــــــــركو مكـــــــــة ي
ضـــــــــروب ومشـــــــــجوج يتظلمـــــــــون إليـــــــــه، فيقـــــــــول لهـــــــــم اصـــــــــبروا فـــــــــ ني لـــــــــم أومـــــــــر مـــــــــن بـــــــــين م

ــــــــه  (1)«بقتــــــــال  ــــــــه، أمــــــــر الل ــــــــم يعــــــــد بــــــــالطوق تحمل ــــــــذي ل ــــــــم ال وبعــــــــد الهجــــــــرة واســــــــتفحال الظل
وصــــــــــحابته بالقتــــــــــال مــــــــــن أجــــــــــل دفــــــــــع مــــــــــا لحقهــــــــــم مــــــــــن الظلــــــــــم والجــــــــــور، فقــــــــــال  نبيّــــــــــه 

ين  يُق ات لُون  بِّأ نوهُم  ظُلِّمُوا سبحانه: ن  لِّلوذِّ ير  أُذِّ م  ل ق دِّ رِّهِّ ل ى ن ص  و إِّنو اللوه  ع 
(2). 

ـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن الإذن بالقتـــــــــال الـــــــــدفاعي، فـــــــــ ن مقصـــــــــد الســـــــــلام مـــــــــا زال حاضـــــــــرًا  وعل
ومــــــــــأمورًا بــــــــــه، حيــــــــــث تجلّــــــــــى فــــــــــي وضــــــــــع القيــــــــــود والحــــــــــدود لهــــــــــذا القتــــــــــال، وجعلــــــــــه مــــــــــن 

ـــــــــبِّيلِّ الضـــــــــرورة التـــــــــي تقـــــــــدر بقـــــــــدرها، فنهـــــــــاهم عـــــــــن الاعتـــــــــداء فيـــــــــه  ـــــــــي س  ـــــــــاتِّلُوا فِّ ق  ـــــــــهِّ و  اللو
ين   ــــــــــدِّ ت  ــــــــــب  ال مُع  ــــــــــه  لا  يُحِّ ــــــــــدُوا إِّنو اللو ت  ــــــــــاتِّلُون كُم  و لا  ت ع  ين  يُق  ــــــــــذِّ الو

ــــــــــداء الممنــــــــــوع  (3) ومــــــــــن الاعت
قتــــــــــال مــــــــــن لا يقــــــــــاتلكم، كالنســــــــــاء والصــــــــــبيان والشــــــــــيو  والمرضــــــــــى، أو مــــــــــن ألقــــــــــى إلــــــــــيكم 

أنــــــــــه حينمــــــــــا يبعــــــــــث الجيــــــــــو   الســــــــــلم وكــــــــــف عــــــــــن حــــــــــربكم، وقــــــــــد كــــــــــان مــــــــــن هديــــــــــه 
ـــــــه فـــــــي ســـــــبيل » بقولـــــــه:يوصـــــــيهم  ـــــــه تقـــــــاتلون أعـــــــداء الل ـــــــي ســـــــبيل الل ـــــــوا بســـــــم اللـــــــه وف انطلق

كمـــــــــــا أنـــــــــــه  (4)«اللــــــــــه، لا تقتلـــــــــــوا شـــــــــــيخًا فانيًـــــــــــا، ولا طفـــــــــــلًا صــــــــــغيرًا، ولا امـــــــــــرأةً، ولا تغلـــــــــــوا 
ـــــــــث  ـــــــــرام جث ـــــــــى احت ـــــــــة ودعـــــــــا إل ـــــــــل والتعـــــــــذيب، ونهـــــــــى عـــــــــن المثل ـــــــــي القت حـــــــــرّم الإســـــــــراف ف

 موتى الكفار، وأمر بحسن معاملة الأسرى.

                                                           

 .25/221المصدر السابق:  (1)
 .59الحر:  (2)
 .190البقرة:  (3)
 .55111أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: باب من ينهى عن قتله في دار الحرب، ح (4)
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ـــــــــه أنـــــــــه يحـــــــــب  ؛وأنعـــــــــم النظـــــــــر فـــــــــي ســـــــــيرته مـــــــــن تأمـــــــــل سُـــــــــنوة النبـــــــــي  إن يظهـــــــــر ل
الســـــــلام ويـــــــدعو إليـــــــه، فلـــــــم يقاتـــــــل إلا مـــــــن قاتلـــــــه، كمـــــــا أنـــــــه لـــــــم يقاتـــــــل مـــــــن هادنـــــــه مـــــــا دام 
مقيمًــــــــا علــــــــى هدنتــــــــه لــــــــم يــــــــنقض عهــــــــده، حتــــــــى لمــــــــا قــــــــدم المدينــــــــة صــــــــالح اليهــــــــود وأقــــــــرّهم 

ال قـــــــــــاتلهم، فمـــــــــــنو علــــــــــــى علـــــــــــى ديـــــــــــنهم، فلمـــــــــــا حــــــــــــاربوه ونقضـــــــــــوا عهـــــــــــده وبـــــــــــدأوه بالقتــــــــــــ
بعضـــــــــهم، وأجلـــــــــى بعضـــــــــهم، وقاتـــــــــل بعضـــــــــهم، وكـــــــــذلك لمـــــــــا هـــــــــادن قريشًـــــــــا عشـــــــــر ســـــــــنين 
لــــــــم يبــــــــدأهم بقتــــــــال حتــــــــى بــــــــدأوا هــــــــم بقتالــــــــه ونقــــــــض عهــــــــده، فحينئــــــــذ غــــــــزاهم فــــــــي ديــــــــارهم، 
ــــــــو انصــــــــرفوا  ــــــــدر ول ــــــــوم ب ــــــــدق، وي ــــــــوم الخن ــــــــك كمــــــــا قصــــــــدوه ي ــــــــل ذل ــــــــه قب وكــــــــانوا هــــــــم يغزون

 .(1)عنه لم يقاتلهم

د الســـــــــــلام وحفاظًـــــــــــا علـــــــــــى ديمومتـــــــــــه، والحيـــــــــــدودة عـــــــــــن مخالفتــــــــــــه، وترســـــــــــيخًا لمقصـــــــــــ
ــــــــــــي  ــــــــــــع النب ــــــــــــة  وقّ ــــــــــــة والخارجي ــــــــــــات والصُــــــــــــلوح الداخلي ــــــــــــرًا مــــــــــــن المعاهــــــــــــدات والاتفاق كثي

ــــــــي حضــــــــنها الأمــــــــان للبشــــــــرية، ومــــــــن  ــــــــي ظلّهــــــــا الســــــــلام، ونشــــــــأ وترعــــــــرع ف ــــــــق ف ــــــــي ت حقو الت
أشــــــــهر ذيــــــــنكم المعاهــــــــدات التــــــــي كــــــــان لهــــــــا دور كبيــــــــر، وأثــــــــر مســــــــتنير فــــــــي بســــــــط الســــــــلام 

ــــــــــا لوصــــــــــف والتــــــــــواد واتســــــــــاع دائرتــــــــــه، صــــــــــلح الحديبيــــــــــة، أو إن شــــــــــئت الفــــــــــتح ال مبــــــــــين وفقً
رب العـــــــــالمين، وقـــــــــد كـــــــــان الغـــــــــرض الأســـــــــمى، والغايـــــــــة الكبـــــــــرى منـــــــــه هـــــــــو إحـــــــــلال الأمـــــــــن 

المشـــــــــركين فـــــــــي  وقـــــــــد عاهـــــــــد » بـــــــــدل النـــــــــزاع والخصـــــــــام، يقـــــــــول فـــــــــي المنـــــــــار: ،والســـــــــلام
ــــــــــى الســــــــــلم والأمــــــــــان عشــــــــــر ســــــــــنين بشــــــــــروط تســــــــــاهل معهــــــــــم فيهــــــــــا منتهــــــــــى  الحديبيــــــــــة عل

ــــــــــا للســــــــــلم ونشــــــــــر دينــــــــــه التســــــــــاهل عــــــــــن قــــــــــوة وعــــــــــزة، لا عــــــــــن ضــــــــــعف وذلــــــــــة، و  لكــــــــــن حبً
فــــــــــــي مســــــــــــتهلّه بهــــــــــــذا الغــــــــــــرض قــــــــــــائلًا:  حيــــــــــــث أبــــــــــــان النبــــــــــــي  (2)«بالإقنــــــــــــاع والحجــــــــــــة

ــــــــــتُهُم  » ط ي  ــــــــــاتِّ اللوــــــــــهِّ إِّلاو أ ع  ــــــــــا حُرُم  مُــــــــــون  فِّيه  ــــــــــةً يُع ظِّّ ــــــــــأ لُونِّي خُطو هِّ، لا  ي س  ــــــــــدِّ ــــــــــي بِّي  سِّ و الوــــــــــذِّي ن ف 
ــــــــا ــــــــب الســــــــيرة أن المســــــــلمين غنمــــــــ (3)«إِّيواه  ــــــــا كت ــــــــروي لن وا مــــــــن هــــــــذا الســــــــلام مصــــــــالح لا وت

ــــــــــى المســــــــــتوى السياســــــــــي والاقتصــــــــــادي والاجتمــــــــــاعي، كــــــــــان أنهــــــــــدها وأرباهــــــــــا أن  تحــــــــــد عل

                                                           

 .251هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ابن القيم، ص (1)
(2) 10/156. 
في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشروط، باب الشروط  (3)

 .2751الشروط، ح
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الإســـــــــلام ديـــــــــن يـــــــــدعو إلـــــــــى اللـــــــــين والســـــــــلم، وينبـــــــــذ العنـــــــــف والشـــــــــدة والحـــــــــرب؛ ممـــــــــا دفـــــــــع 
العــــــــرب للــــــــدخول فــــــــي كنفــــــــه، والانخــــــــراط تحــــــــت لوائــــــــه، وهــــــــذه مــــــــن الحقــــــــائق الثابتــــــــة التــــــــي 

 من أعداء الإسلام.اعترف بها غير واحد 

بهــــــــذه الــــــــدعوة الصــــــــريحة للســــــــلام مــــــــن خــــــــلال مــــــــا اجترحــــــــه مــــــــن  لــــــــم يكتــــــــف النبــــــــي 
ـــــــــر وحـــــــــذّر مـــــــــن  ـــــــــلوح، بـــــــــل نـــــــــدّد بمـــــــــن شـــــــــطر عنـــــــــه، ونفّ ـــــــــد المعاهـــــــــدات، وإقامـــــــــة الص  عق
مجهضـــــــــــاته، المتمثلـــــــــــة فـــــــــــي خـــــــــــرق الهدنـــــــــــة، ونقـــــــــــض العهـــــــــــد، وإفســـــــــــاد الصـــــــــــلح، وجعـــــــــــل 

ــــــــال: ين فق ــــــــدِّّ ــــــــوم ال ــــــــك حجيجــــــــه ي ــــــــ» فاعــــــــل ذل ــــــــهُ أ لا  م  لوف  ــــــــهُ، أ و  ك  ــــــــدًا، أ وِّ ان ت ق ص  اهِّ ــــــــم  مُع  ن  ظ ل 
م  ال قِّي ام ةِّ  يجُهُ ي و  جِّ سٍ، ف أ ن ا ح  يبِّ ن ف  ي ئًا بِّغ ي رِّ طِّ ن هُ ش  ذ  مِّ ق  ط اق تِّهِّ، أ و  أ خ   .(1)«ف و 

وقــــــــد اقتفـــــــــى المســـــــــلمون هـــــــــذا الســـــــــبيل وســـــــــاروا فيــــــــه، حيـــــــــث أبرمـــــــــوا أكثـــــــــر مـــــــــن ألـــــــــف 
خـــــــــلال قـــــــــرون عـــــــــدة، وكـــــــــان صـــــــــنيعهم هـــــــــذا أســـــــــاس الســـــــــلم اتفاقيـــــــــة ومعاهـــــــــدة مـــــــــع أوربـــــــــا 

العـــــــــــالمي، والجـــــــــــدار المتـــــــــــين بـــــــــــين الشـــــــــــرق والغـــــــــــرب، الـــــــــــذي اســـــــــــتظلت بـــــــــــه أوربـــــــــــا فـــــــــــي 
 .(2)القرون الوسطى، وتحصنت به من اجتياح المغول

ــــــــــم أن ســــــــــيرة النبــــــــــي  ــــــــــى  ويهــــــــــذا يعل وصــــــــــحابته طافحــــــــــة بــــــــــالمواقف التــــــــــي تــــــــــدعو إل
يــــــــــاف مــــــــــن الهــــــــــدايات، وكثــــــــــرة تكــــــــــرار الســــــــــلام وتحــــــــــض عليــــــــــه بــــــــــأنواع مــــــــــن البيــــــــــان، وأط

ـــــــالجو الـــــــديني  ـــــــه ب ـــــــنوة والســـــــيرة، مـــــــع إحاطت ـــــــي الس  ـــــــى هـــــــذا النحـــــــو ف ـــــــولًا وفعـــــــلًا عل الســـــــلام ق
ــــــــى هــــــــذا  ــــــــوقظ الحــــــــواس جميعهــــــــا، ويوجــــــــه الأفكــــــــار والأنظــــــــار إل النفســــــــي، مــــــــن شــــــــأنه أن ي

 .(3)المقصد السامي العظيم

تثبـــــــــت أن الســــــــــلام  إن هـــــــــذه المعـــــــــاني الكريمــــــــــة التـــــــــي انطــــــــــوى عليهـــــــــا القـــــــــرآن والســــــــــنة
مقــــــــدّم علــــــــى طلــــــــب الحــــــــق، وأنــــــــه لــــــــيس مجــــــــرد لفــــــــظ يخلــــــــو مــــــــن الســــــــلوك والعمــــــــل، وإنمــــــــا 

                                                           

، قال 5032أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الخراج، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، ح (1)
 الألباني: صحيح.

 .61، 67تأصيل السلم: ابن بيه، ص (2)
 .397، 2/394فقه السنة: سيد سابق،  (3)
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هـــــــــو معنـــــــــى وقـــــــــر فـــــــــي القلـــــــــب، وعملـــــــــت الجـــــــــوارح بمقتضـــــــــاه، حتـــــــــى أضـــــــــحى مبـــــــــدأ مـــــــــن 
 مبادئ الدين، ومقصدًا يعلو جميع المقاصد ويتقدمها، بل إنه الحاضن لها.
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 لام.المبحث الثاني: آليات الإسلام في إرساء الس

ـــــــــى أنـــــــــه حـــــــــق إنســـــــــاني يتنـــــــــازل عنـــــــــه صـــــــــاحبه  ـــــــــى الســـــــــلام عل ـــــــــم ينظـــــــــر الإســـــــــلام إل ل
متـــــــــى شـــــــــاء، بـــــــــل جعلـــــــــه فرضًـــــــــا إلهيًـــــــــا، وجعـــــــــل المحافظـــــــــة عليـــــــــه واجبًـــــــــا دينيًـــــــــا وضـــــــــرورةً 
حياتيـــــــــةً، بــــــــــل ومســـــــــؤولية حتميــــــــــة لا يجــــــــــوز لانســـــــــان التفــــــــــريط فيهـــــــــا، أو التنــــــــــازل عنهــــــــــا، 

ـــــــــــــــى حســـــــــــــــن أو إســـــــــــــــاءة تطبيقهـــــــــــــــا، ومـــــــــــــــن  ـــــــــــــــرر عنـــــــــــــــد وسيحاســـــــــــــــب عل المســـــــــــــــتقر المق
الأصــــــــوليين أن مــــــــا لا يــــــــتم الواجــــــــب بــــــــه فهــــــــو واجــــــــب؛ لــــــــذا أوجبــــــــت الشــــــــريعة الإســــــــلامية 
كــــــــــل مــــــــــا يتوقــــــــــف الســــــــــلام علــــــــــى وجــــــــــوده وتحققــــــــــه، ففرضــــــــــت آليــــــــــات لضــــــــــمان اســــــــــتقراره 
واســـــــــتمراره، مـــــــــن خـــــــــلال قـــــــــيم إنســـــــــانية أساســـــــــية، يفضـــــــــي تركهـــــــــا إلـــــــــى إذكـــــــــاء الصـــــــــراعات 

ت؛ لــــــــــــذا ســــــــــــأزجي طرفًــــــــــــا منهــــــــــــا فيمــــــــــــا يتلــــــــــــو والنزاعــــــــــــات، وإشــــــــــــعال الحــــــــــــروب والقتــــــــــــالا
عرضــــــــــه، محــــــــــاولًا إســــــــــقاط وتوظيــــــــــف هاتــــــــــه الآليــــــــــات علــــــــــى واقــــــــــع بلادنــــــــــا؛ كــــــــــي نجمــــــــــع 

 بين الأصالة والمعاصرة.

لأنهــــــــــا مــــــــــن أعظــــــــــم دعــــــــــائم الســــــــــلام، وأقــــــــــوى عــــــــــرى تقويددددددددددة رابطددددددددددة الأ ددددددددددوة:  -1
الأمـــــــــــان، فالنـــــــــــاظر فـــــــــــي نصـــــــــــوص الشـــــــــــريعة يجـــــــــــد مظـــــــــــاهر احتفائهـــــــــــا بـــــــــــالأخوة ظـــــــــــاهرة 

حيـــــــــــث جعلتهـــــــــــا مـــــــــــن أســـــــــــمى مقاصـــــــــــدها، وأعظـــــــــــم غايتهـــــــــــا؛ لـــــــــــذا جـــــــــــاء الأمـــــــــــر بـــــــــــاهرة، 
ـــــــــق الســـــــــلام، وتحصـــــــــل  ـــــــــي ظلهـــــــــا يتحق ـــــــــي بالإشـــــــــادة بمكانتهـــــــــا والتمســـــــــك بهـــــــــا؛ لأن ف القرآن

ــــــــــاده بهــــــــــذه الرابطــــــــــة المتينــــــــــة: ــــــــــال تعــــــــــالى ممتنًــــــــــا علــــــــــى عب ــــــــــة والمحبــــــــــة والوئــــــــــام ق  الألف
قُـــــــــو  يعًـــــــــا و لا  ت ف رو مِّ ـــــــــلِّ اللوـــــــــهِّ ج  ب  ـــــــــمُوا بِّح  ت صِّ اءً و اع  ـــــــــد  ـــــــــتُم  أ ع  ـــــــــي كُم  إِّذ  كُن  ل  ـــــــــت  اللوـــــــــهِّ ع  م  كُـــــــــرُوا نِّع  ا و اذ 

ـــــــــا و انً ـــــــــهِّ إِّخ  تِّ م  تُم  بِّنِّع  ـــــــــب ح  ـــــــــوبِّكُم  ف أ ص  ـــــــــي ن  قُلُ ـــــــــأ لوف  ب  ف 
ـــــــــوازم الأخـــــــــوة  (1) وجعـــــــــل ســـــــــبحانه مـــــــــن ل

ـــــــــــــا بـــــــــــــدل الحـــــــــــــرب والخصـــــــــــــام، فقـــــــــــــال عـــــــــــــز وجـــــــــــــل: ،الإصـــــــــــــلاح وإحـــــــــــــلال الســـــــــــــلام إِّنوم 
ــــــــــــو ة  ف   ــــــــــــون  إِّخ  نُ مِّ ــــــــــــون  ال مُؤ  مُ ح  ــــــــــــم  تُر  لوكُ ــــــــــــه  ل ع  ــــــــــــوا اللو ي كُم  و اتوقُ ــــــــــــو  ــــــــــــي ن  أ خ  ــــــــــــلِّحُوا ب  أ ص 

ن ومــــــــــــ (2)
هـــــــــــــو العنـــــــــــــوان الســـــــــــــائد بـــــــــــــين والســـــــــــــلام  الصـــــــــــــلحهـــــــــــــذه الأخـــــــــــــوة أن يكـــــــــــــون  مقتضـــــــــــــيات

إذا لجـــــــــــــت دواعيـــــــــــــه، هـــــــــــــو الاســـــــــــــتثناء  والاحتـــــــــــــراب ،يكـــــــــــــون أصـــــــــــــلًا  المســـــــــــــلمين؛ بحيـــــــــــــث
 وتعذر السير في ظلال ذاك الأصل.

                                                           

 .051آل عمران:  (1)
 .10الحجرات:  (2)
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بهذه الرابطة الاجتماعية القوية،  وفضلًا عن تلكم الأوامر القرآنية فقد اعتنى النبي 
ب اد  اللهِّ » ونهى عن كل ما يعكر صفوها ويطمس أثرها فقال: ،وأوجب التمسك بها كُونُوا عِّ و 

قِّ  ذُلُهُ، و لا  ي ح  لِّمُهُ و لا  ي خ  لِّمِّ، لا  ي ظ  لِّمُ أ خُو ال مُس  و انًا، ال مُس  ث  إِّخ  رِّهِّ ث لا  د  يرُ إِّل ى ص  يُشِّ و ى ه اهُن ا "و  رُهُ التوق 
مُ  ر ام ، د  لِّمِّ ح  ل ى ال مُس  لِّمِّ ع  لِّم ، كُل  ال مُس  اهُ ال مُس  قِّر  أ خ  رِّ أ ن  ي ح  رِّئٍ مِّن  الشو بِّ ام  س  م الُهُ، م رواتٍ" بِّح  هُ، و 

ضُهُ  ر  بل اعتضدت بأعماله  ؛ل رابطة الأخوةولم تكن أقواله وحدها الركيزة للسلام من خلا (1) «و عِّ
حيث كان أوّل صنيع له عند إقامة الدولة المسلمة هو المؤاخاة بين المسلمين، وإزالة الخلافات 
بين الأوس والخزرج، وكان يروم من ذلك بسط السلام، وتثبيت دعائمه داخل المجتمع، وتحقّق 

ى الصعيد الاجتماعي، أو الاقتصادي، إثر هذا الصنيع سلام مكين على كافة الأصعدة، سواء عل
 أو السياسي.

من هنا وجب على أهل الاختصاص والمؤسسات الدينية في بلادنا أن تسعى إلى تجديد 
الخطاب الديني من أجل ترسيو هذه الرابطة المتينة التي هي من أعظم العوامل الموصلة للتآلف 

ن، ونشأوا على التعاليم الدينية والقيم الذين تربطهم إخوة النسب والدين والوط ،بين الليبيين
الاجتماعية، فالليبي الحق من سلم الليبيون من لسانه ويده، ونصر المظلوم، وشدّ على يد 
الظالم، وعمل من أجل حماية وحدتنا، ومكاسب دولتنا، وصيانة خيراتها ومقدراتها، وحفظها من 

على غيره، ولا لمدينة على أخرى إلا كل عدو ومتربص في الداخل أو الخارج؛ إذ لا فضل لليبي 
 بالوطنية، التي هي أوثق عرى النصر والتمكين والأمن والسلام.

لا يمكن لمجتمع واحد يتقاسم أهله شؤونه وشجونه، يتحدون في الدين واللغة والعادات، لا 
ربوعه،  تربطهم رابطة الأخوة، التي يتجلى فيها استقرار المجتمع وانتشار السلامة والطمأنينة في

فالتآخي يُكسب مجتمعنا قوّة في كثير من المواطن، حيث يمدنا بالقدرة على تجاوز ما يعصف بنا 
من نزاعات وخصومات، كما يذكي فينا روح الشورى والسيادة الجماعية، ودرء الاستبداد والسيادة 

تداعى له  الفردية التي يسعى لها بعضهم، وعلينا أن نكون كالجسد الواحد إذا اشتكى الشرقي
الغربي والجنوبي بالمعونة والمساعدة، وإذا تعثّر الغربي أو الجنوبي أقال الشرقي عثرته ورفع 

 كربته، وبهاته المعاني السامية ينعم الجميع بالأمن والسلام الدائمين.
ليس المقابل للجور والظلم بالمعنى  لأنه مفتاح السلام، فالعدل المنشودالأمر بالعدل:  -2
وحسب، أي نفي الجور والظلم، وإنما بالمعنى الإيجابي المتمثل في سيادة الوسطية السلبي 

الإسلامية الجامعة التي لا تنحاز إلى جانب دون آخر، ولا تنعزل عنهما معًا، أو تغايرهما 
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جميعًا، وإنما تجمع عناصر الحق والخير فيهما، أي تقف وسطًا بين ظلمين، وحقًا بين 
 .(1)باطلين
د فــــــــــي المنظــــــــــور الإســــــــــلامي تــــــــــلازم تــــــــــام، وعلاقــــــــــة طرديــــــــــة بــــــــــين الســــــــــلام وقــــــــــد وُجــــــــــ 

ـــــــــرة العـــــــــدل انتشـــــــــار الســـــــــلام وتمـــــــــدد، وكلمـــــــــا ضـــــــــاق ســـــــــلطان  والعـــــــــدل، فكلمـــــــــا اتســـــــــعت دائ
ـــــــــــث لا  ـــــــــــص، فتلازمهمـــــــــــا وثيـــــــــــق، وارتباطهمـــــــــــا وطيـــــــــــد، بحي العـــــــــــدل انحصـــــــــــر الســـــــــــلام وتقلّ
ــــــــــــدم ورخــــــــــــاء، وتطــــــــــــور ونمــــــــــــاء، إلا فــــــــــــي ظــــــــــــل اســــــــــــتقرار، ولا  يوجــــــــــــد فــــــــــــي المجتمــــــــــــع تق
اســــــــــتقرار إلا بــــــــــأمن، ولا أمــــــــــن إلا بعــــــــــدل عــــــــــام يعــــــــــيش الجميــــــــــع فــــــــــي كنفــــــــــه بســــــــــلام؛ لــــــــــذا 

العــــــــــــدل واحــــــــــــدًا مــــــــــــن فــــــــــــرائض اللــــــــــــه ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــالى، بــــــــــــه يتحقــــــــــــق الأمــــــــــــن » كــــــــــــان 
الاجتمــــــــــــــاعي لانســــــــــــــان فــــــــــــــي الإطــــــــــــــارين الفــــــــــــــردي والجمعــــــــــــــي، فــــــــــــــي الأســــــــــــــرة والعمــــــــــــــل 

ــــــــادين العمــــــــران ــــــــة، وســــــــائر مي ــــــــرآن  (2)«والدول ــــــــي الق ــــــــد تكــــــــرر ذكــــــــره ف ــــــــر وق ــــــــي كثي الكــــــــريم ف
مـــــــــن المواضــــــــــع، حيــــــــــث أمــــــــــر بــــــــــه ســــــــــبحانه فــــــــــي جميــــــــــع المعــــــــــاملات وكافــــــــــة المجــــــــــالات، 
وفـــــــــي مطلعهـــــــــا الحكـــــــــم بـــــــــين النـــــــــاس الـــــــــذي هـــــــــو أســـــــــاس بســـــــــط الســـــــــلام وحصـــــــــول الأمـــــــــن 

لِّ  فقــــــــــــال: ـــــــــــــد  كُمُــــــــــــوا بِّال ع  ـــــــــــــتُم  ب ـــــــــــــي ن  النوـــــــــــــاسِّ أ ن  ت ح  ك م  و إِّذ ا ح 
والعـــــــــــــدل هـــــــــــــو التســـــــــــــوية،  (3)

 .(4)وأطلقه هنا للدلالة على التسوية النافعة التي يحصل بها الصلاح والأمن

ـــــــــه قـــــــــائلا: ـــــــــه ســـــــــبحانه بـــــــــالمجتمع العـــــــــادل وقـــــــــرّظ أهل مِّ  ولأهميتـــــــــه أشـــــــــاد الل ـــــــــو  ـــــــــن  ق  مِّ و 
لُون   ـــــــــــدِّ بِّـــــــــــهِّ ي ع  قِّّ و  ـــــــــــدُون  بِّـــــــــــال ح  ـــــــــــة  ي ه  ـــــــــــى أُمو مُوس 

ن ـــــــــــ وقـــــــــــال تعـــــــــــالى: (5) ل ق  ـــــــــــن  خ  مو مِّ ـــــــــــة  و  ا أُمو
لُون   ــــــــــدِّ بِّــــــــــهِّ ي ع  قِّّ و  ــــــــــال ح  ــــــــــدُون  بِّ ي ه 

فالمتأمــــــــــل لهاتــــــــــه الآيــــــــــات يجــــــــــد اتصــــــــــالًا وثيقًــــــــــا بــــــــــين  (6)
العــــــــــــدل والحــــــــــــق الــــــــــــذي يســــــــــــهم فــــــــــــي إرســــــــــــاء الســــــــــــلام وفرضــــــــــــه علــــــــــــى النــــــــــــاس؛ إذ هــــــــــــو 
المســــــــاواة بــــــــين النــــــــاس أو بــــــــين أفــــــــراد أمــــــــة فــــــــي تعيــــــــين الأشــــــــياء لمســــــــتحقها، وفــــــــي تمكــــــــين 

أخير، فهـــــــــو مســـــــــاواة فـــــــــي اســـــــــتحقاق الأشـــــــــياء وفـــــــــي كـــــــــل ذي حـــــــــق مـــــــــن حقـــــــــه، بـــــــــدون تـــــــــ
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وســــــــائل تمكينهــــــــا بأيــــــــدي أربابهــــــــا، فــــــــالأول هــــــــو العــــــــدل فــــــــي تعيــــــــين الحقــــــــوق، والثــــــــاني هــــــــو 
ــــــــــدون  ــــــــــاس ســــــــــواء ب ــــــــــين الن ــــــــــي توزيــــــــــع الأشــــــــــياء ب ــــــــــيس العــــــــــدل ف ــــــــــذ، ول ــــــــــي التنفي العــــــــــدل ف
اســـــــــتحقاق، فالعـــــــــدل وســـــــــط بـــــــــين طـــــــــرفين، همـــــــــا: الإفـــــــــراط فـــــــــي تخويـــــــــل ذي الحـــــــــق حقـــــــــه، 

أكثــــــــــر مــــــــــن حقــــــــــه، والتفــــــــــريط فــــــــــي ذلــــــــــك، أي بالإجحــــــــــاف لــــــــــه مــــــــــن حقــــــــــه، أي ب عطائــــــــــه 
 .(1)وكلا الطرفين يسمى جورًا

ـــــــــه، فكمـــــــــا أن الأول يســـــــــهم فـــــــــي الاســـــــــتقرار،  ـــــــــم فـــــــــي مقابل وإذا ذكـــــــــر العـــــــــدل ذكـــــــــر الظل
ويحقــــــــــــق الطمأنينــــــــــــة، ويبســــــــــــط الأمــــــــــــن، ويعطــــــــــــي كــــــــــــل ذي حــــــــــــق حقــــــــــــه، فــــــــــــ ن الآخــــــــــــر 

و ســــــــــــبب البغــــــــــــي ومنشــــــــــــأ بحســــــــــــب منطــــــــــــوق الآيــــــــــــات القرآنيــــــــــــة والأحاديــــــــــــث النبويــــــــــــة هــــــــــــ
ــــــــــــى مصــــــــــــلحة  ــــــــــــه تقــــــــــــدم مصــــــــــــلحة الأقــــــــــــوى عل الفســــــــــــاد، ونهــــــــــــب الحقــــــــــــوق؛ لأن فــــــــــــي ظل
الإنســـــــــانية، ويحصــــــــــل تمييـــــــــز بــــــــــين الغالـــــــــب والمغلــــــــــوب، فيحصـــــــــل ردة فعــــــــــل تـــــــــؤدي إلــــــــــى 

ــــــــــى أننتــــــــــائر غيــــــــــر محمــــــــــودة؛  يســــــــــتحكم الظلــــــــــم حــــــــــين  إذ العقــــــــــلاء جمــــــــــيعهم متفقــــــــــون عل
ــــــــــــــول ــــــــــــــى العق ــــــــــــــه، ،عل ــــــــــــــ، والإنصــــــــــــــاففيضــــــــــــــيع العــــــــــــــدل  تتســــــــــــــع دائرت المظلــــــــــــــوم دفع وين

ــــــــــى و  تنشــــــــــر الشــــــــــر والضــــــــــير، ي تــــــــــال اقتحــــــــــام المخــــــــــاطر، وارتكــــــــــاب الجــــــــــرائمالمضــــــــــطهد إل
 .وتقتل الحسن والخير

إن سيــــــــــــاب العــــــــــــدل وانتشــــــــــــار الظلــــــــــــم يســــــــــــلب بلادنــــــــــــا الســــــــــــلام والاســــــــــــتقرار، ويهــــــــــــدر 
الغايـــــــــــات الخمــــــــــــس التــــــــــــي جــــــــــــاءت الشــــــــــــرائع لحفظهــــــــــــا، فينتشــــــــــــر بيننــــــــــــا القتــــــــــــل، وتســــــــــــرق 

مــــــــــــــة والخاصـــــــــــــــة، وتنتهــــــــــــــك أعراضـــــــــــــــنا الطــــــــــــــاهرة، ويشـــــــــــــــوّه ديننــــــــــــــا وتهـــــــــــــــان أموالنــــــــــــــا العا
مقدســــــــــاته، وتغتــــــــــال عقــــــــــول شــــــــــبابنا وتجهــــــــــض إمكانــــــــــاتهم، فــــــــــلا يطيــــــــــب عيشــــــــــنا ولا يهنــــــــــأ 
مجتمعنــــــــــا؛ إذ لــــــــــيس شــــــــــيء أســــــــــرع فــــــــــي خــــــــــراب البلــــــــــدان، وفســــــــــاد الأحــــــــــوال مــــــــــن الظلــــــــــم، 

ـــــــم حتـــــــى  ـــــــذا وجـــــــب علينـــــــا درء الظل ـــــــى غايـــــــة؛ ل ـــــــى حـــــــد، وانتهائـــــــه إل يـــــــدخل لعـــــــدم وقوفـــــــه عل
فـــــــــي عـــــــــالم كلـــــــــه ســـــــــلم وكلـــــــــه ســـــــــلام، عـــــــــالم كلـــــــــه ثقـــــــــة واطمئنـــــــــان، وكلـــــــــه » الواحـــــــــد منّـــــــــا 

ـــــــــــــنفس  ـــــــــــــق، ولا شـــــــــــــرود ولا ضـــــــــــــلال، ســـــــــــــلام مـــــــــــــع ال ـــــــــــــرة ولا قل رضـــــــــــــى واســـــــــــــتقرار، لا حي
والضــــــــــمير، ســـــــــــلام مـــــــــــع العقـــــــــــل والمنطـــــــــــق، ســـــــــــلام مـــــــــــع النـــــــــــاس والأحيـــــــــــاء، ســـــــــــلام مـــــــــــع 
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ـــــــا الســـــــريرة، وســـــــ ـــــــه ومـــــــع كـــــــل موجـــــــود، ســـــــلام يـــــــرف فـــــــي حناي ـــــــاة الوجـــــــود كل ـــــــل الحي لام يظل
 .(1)«والمجتمع، سلام في الأرض وسلام في السماء

علـــــــــــــى إرســـــــــــــاء الســـــــــــــلام مـــــــــــــن خـــــــــــــلال الـــــــــــــدعوة الصـــــــــــــريحة للعـــــــــــــدل،  دأب النبـــــــــــــي 
حيــــــــث كــــــــان العنصــــــــر الأهــــــــم فــــــــي وثيقــــــــة المدينــــــــة، فــــــــذكر فــــــــي أكثــــــــر بنودهــــــــا؛ ممــــــــا يــــــــدلنا 
ــــــــــي يجــــــــــب تحقيقهــــــــــا فــــــــــي تعامــــــــــل المســــــــــلمين مــــــــــع  ــــــــــى أن العــــــــــدل مــــــــــن الأولويــــــــــات الت عل

ـــــــــــا مك ـــــــــــذين يشـــــــــــاطرونهم الأرض، وهـــــــــــذا مـــــــــــا يجـــــــــــب أن يكـــــــــــون ممارسً ونـــــــــــات المجتمـــــــــــع ال
ـــــــــــات والمعاهـــــــــــد الشـــــــــــرعية  ـــــــــــة، والكلي ـــــــــــى المؤسســـــــــــات الديني ـــــــــــذا ينبغـــــــــــي عل ـــــــــــا؛ ل ـــــــــــي واقعن ف
تجديـــــــــد الخطــــــــــاب الــــــــــديني، حتــــــــــى يكــــــــــون خطابًـــــــــا منفتحًــــــــــا يــــــــــدعو لبنــــــــــاء المجتمــــــــــع علــــــــــى 

 الناتر عن الظلم.العدل والثقة والسلام والحوار، من أجل درء العنف والتطرف 

ــــــــــى  إن المشــــــــــتركات التــــــــــي تجمــــــــــع مكونــــــــــات مجتمعنــــــــــا كبيــــــــــرة وكثيــــــــــرة ممــــــــــا يــــــــــدفعنا إل
العمــــــــل المشـــــــــترك، الـــــــــذي يأخـــــــــذ كــــــــل واحـــــــــد فيـــــــــه حقـــــــــه ومســــــــتحقه، وهـــــــــذا يســـــــــتلزم تجديـــــــــد 
الخطــــــــــاب الــــــــــديني المــــــــــدني الــــــــــذي يُعــــــــــزّز ذيــــــــــنكم المشــــــــــتركات؛ لأن المرحلــــــــــة التــــــــــي نمــــــــــر 

ــــــــوب  بهــــــــا تزيــــــــد مــــــــن مســــــــؤولية كــــــــل فــــــــرد منــــــــا حتــــــــى يكــــــــون الجميــــــــع فــــــــي المســــــــتوى المطل
ـــــــــة،  التطـــــــــورات �لمســـــــــاوقة المتســـــــــارعة فـــــــــي بلادنـــــــــا، وهـــــــــذا لـــــــــن يتحقـــــــــق إلا فـــــــــي ظـــــــــل العدال

ــــــــــديني وحســــــــــب،  ــــــــــه لا يقتصــــــــــر علــــــــــى الإرشــــــــــاد ال فــــــــــدور الخطــــــــــاب الإســــــــــلامي ومــــــــــن يمثل
وإنمـــــــــــا تقـــــــــــويم الجوانــــــــــــب الاجتماعيـــــــــــة والسياســــــــــــية والثقافيـــــــــــة والاقتصــــــــــــادية، مـــــــــــن خــــــــــــلال 

 م المتمثل في العدل وقبول الآخر.الدعوة إلى السلا

يمثــــــــــل الصــــــــــلح فــــــــــي الإســــــــــلام حصــــــــــنًا الحددددددددددث علددددددددددى الصددددددددددل  والإصددددددددددلا :  -3 
ــــــــزاع، كمــــــــا أنــــــــه الســــــــبيل  ــــــــا لحمايــــــــة المجتمــــــــع مــــــــن التّمــــــــزّق والتّفكّــــــــك والنّ منيعًــــــــا ودرعًــــــــا متينً

ـــــــــــدماء وحفـــــــــــظ الأعـــــــــــراض والأمـــــــــــوال، ورفـــــــــــع البغـــــــــــي والشـــــــــــنآن، وبســـــــــــط  القـــــــــــويم لحقـــــــــــن ال
لا خـــــــــلاف » الســـــــــلام، بــــــــل إن الســــــــلام اســـــــــم مــــــــن أســــــــماء الصـــــــــلح، وهــــــــذا الأمــــــــن وشــــــــيوع 

وهـــــــو مؤيـــــــد باســـــــتعمالات القـــــــرآن  (2)علـــــــى حـــــــد قـــــــول ابـــــــن عاشـــــــور« فيـــــــه بـــــــين أئمـــــــة اللغـــــــة
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والســـــــنة، وقـــــــد حملـــــــت الآيـــــــات القرآنيـــــــة قـــــــدرًا رابيًـــــــا مـــــــن الأمـــــــر بـــــــه والحـــــــث عليـــــــه، كقولــــــــه 
ــــــــــــو اهُم  إِّلاو  تعــــــــــــالى: ــــــــــــن  ن ج  ثِّيــــــــــــرٍ مِّ ــــــــــــر  فِّــــــــــــي ك  ي  ــــــــــــرُوفٍ أ و  لا  خ  ق ةٍ أ و  م ع  ــــــــــــد  ــــــــــــر  بِّص  ــــــــــــن  أ م   م 

حٍ ب ــــــــــي ن  النوــــــــــاسِّ  ــــــــــلا  إِّص 
أن الإصــــــــــلاح عــــــــــام فــــــــــي الــــــــــدماء والأمــــــــــوال  (2)يــــــــــرى القرطبــــــــــي (1)

والأعـــــــــراض، وفـــــــــي كـــــــــل شـــــــــيء يقـــــــــع التـــــــــداعي والاخـــــــــتلاف فيـــــــــه بـــــــــين المســـــــــلمين، وفـــــــــي 
ــــــــال  ــــــــة فق ــــــــد وصــــــــف ســــــــبحانه الصــــــــلح بالخيري ــــــــه تعــــــــالى، وق ــــــــه وجــــــــه الل ــــــــراد ب كــــــــل كــــــــلام ي

ــــــــــر  تعــــــــــالى: ي  ــــــــــل حُ خ  و الص 
ــــــــــزوجين، غيــــــــــر  (3) وإن كــــــــــان هــــــــــذا واردًا فــــــــــي الصــــــــــلح بــــــــــين ال

 أن العبرة بعموم اللفظ كما هو مقرر عند أهل الفن.

دســــــــــتورًا عظيمًــــــــــا  وتأكيـــــــــدًا لأهميــــــــــة الصـــــــــلح والإصــــــــــلاح بــــــــــين النـــــــــاس أعــــــــــدّ النبـــــــــي 
ـــــــــة والمســـــــــاواة والعـــــــــ ـــــــــة والمواطن ـــــــــة، وكـــــــــان قوامهـــــــــا الحري ـــــــــة المدين دل والصـــــــــلح؛ عُـــــــــرف بوثيق

ـــــــــــى  ـــــــــــك مـــــــــــن أجـــــــــــل إرســـــــــــاء الســـــــــــلام، وتـــــــــــوفير الأمـــــــــــن لكـــــــــــل مكونـــــــــــات المجتمـــــــــــع عل وذل
اخــــــــــتلاف معتقــــــــــداتهم وعــــــــــاداتهم، مــــــــــن خــــــــــلال بيــــــــــان الواجبــــــــــات، وإعطــــــــــاء كــــــــــل ذي حــــــــــق 
حقــــــــــه، وكــــــــــان مــــــــــن موجباتهــــــــــا التــــــــــزام جميـــــــــــع ســــــــــكان المدينــــــــــة بالحفــــــــــاظ علــــــــــى الأمـــــــــــن، 

ــــــــة المجتمــــــــع مــــــــن كــــــــل عــــــــدوان خــــــــارجي ودا ــــــــول الســــــــلم وإرســــــــا  الســــــــلام، وحماي ــــــــي، وقب خل
 ممن جنحوا له وإن لم يكونوا معاهدين.

فـــــــــي مـــــــــا رســـــــــمه مـــــــــن بنـــــــــود تلـــــــــك الوثيقـــــــــة،  مـــــــــن هنـــــــــا وجـــــــــب اقتفـــــــــاء أثـــــــــر النبـــــــــي 
فنجعـــــــــل الصـــــــــلح شـــــــــعارنا، ونســـــــــعى جميعًـــــــــا للـــــــــدعوة إليـــــــــه وقبولـــــــــه، وفرضـــــــــه علـــــــــى جميـــــــــع 
ـــــــــه؛ إذ  ـــــــــاب الحـــــــــوار وتطـــــــــوير آليات ـــــــــتح ب ـــــــــا، مـــــــــن خـــــــــلال ف ـــــــــي بلادن الأطـــــــــراف المتنازعـــــــــة ف
الحـــــــــوار يتبـــــــــوأ دورًا مهمًـــــــــا وعظيمًـــــــــا فـــــــــي اســـــــــتقرار الـــــــــبلاد وبســـــــــط الســـــــــلام فيهـــــــــا، واعتبـــــــــاره 

ــــــــا مــــــــن حقــــــــوق كــــــــل فــــــــرد، غيــــــــر أن الحــــــــوار المنشــــــــود لــــــــيس الحــــــــوار الســــــــطحي الــــــــذي  حقً
يهـــــــــــتم بعـــــــــــرض بعـــــــــــض القضـــــــــــايا المســـــــــــتعجلة، بـــــــــــل هـــــــــــو الـــــــــــذي يســـــــــــعى إلـــــــــــى اعتـــــــــــراف 
ــــــــــات جســــــــــم واحــــــــــد تربطهــــــــــا  ــــــــــى أنهــــــــــا مكون ــــــــــا بعضــــــــــها مــــــــــع بعــــــــــض، عل ــــــــــاف مجتمعن أطي

ين والمصلحة المعتبرة شرعا.  علاقات متينة قائمة على الدِّّ
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الإســــــــــلامي كافــــــــــة علــــــــــى اخــــــــــتلاف مــــــــــذاهب أصــــــــــحابها  وقــــــــــد تحــــــــــدثت مــــــــــدونات الفقــــــــــه
عـــــــــــن بـــــــــــاب الصـــــــــــلح، حيـــــــــــث دار حكمـــــــــــه عنـــــــــــدهم بـــــــــــين النـــــــــــدب والوجـــــــــــوب، وأيًـــــــــــا كـــــــــــان 
ـــــــــض كـــــــــل نـــــــــزاع، ودرء كـــــــــل خـــــــــلاف، وانضـــــــــوى تحتـــــــــه مـــــــــا  حكمـــــــــه فهـــــــــو مرغّـــــــــب فيـــــــــه لف
اصــــــــــطلح معــــــــــه فــــــــــي تحقيــــــــــق إحــــــــــلال الســــــــــلام بــــــــــين الأفــــــــــراد والجماعــــــــــات فــــــــــي الحــــــــــروب 

ـــــــــــــة،  ـــــــــــــورات الداخلي ـــــــــــــة أو الث ـــــــــــــو، ونحوهـــــــــــــا ممـــــــــــــا هـــــــــــــو الدولي ـــــــــــــراء، والعف كـــــــــــــالتحكيم، والإب
وكــــــــل ذلــــــــك يــــــــدل علـــــــــى أن التــــــــراث الفقهــــــــي الإســـــــــلامي » مســــــــطور فــــــــي دواويــــــــن الفقهـــــــــاء 

ـــــــه الســـــــلم ـــــــرة لفق ـــــــة وث ـــــــى مـــــــادة ثري ـــــــوي عل ـــــــا أن مـــــــن ثمـــــــرات الصـــــــلح  (1)« يحت ممـــــــا يؤكـــــــد لن
 انتشار العفو والتسامح بيننا، وسيادة التعايش السلمي في ربوع بلادنا كافة.   
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 الخاتمة

 أسفر البحث عن جملة من النتائر تنجلي في الآتيات.

يجــــــــــب علــــــــــى كليــــــــــات الشــــــــــريعة خاصــــــــــة، والمؤسســــــــــات الدينيــــــــــة عامــــــــــة، الإســــــــــهام  -1
ــــــــــق الســــــــــلام فــــــــــي ظلّــــــــــه،  ــــــــــديني الوســــــــــطي؛ الــــــــــذي يتحق ــــــــــي تجديــــــــــد الخطــــــــــاب ال ف

 وينشأ الأمان في حضنه.
تحريم الحروب وإقرار  يجب على المجتمعات الإنسانية كافة الاتفاق الدولي العام على -2

 السلام وضمانه، ومقاومة كل السبل التي تمس به وتؤدي إلى النزاع والصراع.
إن دور الخطـــــــــــاب الإســـــــــــلامي ومـــــــــــن يمثلـــــــــــه لا يقتصـــــــــــر علـــــــــــى الإرشـــــــــــاد الـــــــــــديني  -3

 ،والثقافيـــــــــــــــــة ،والسياســـــــــــــــــية ،وحســـــــــــــــــب، وإنمـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــويم الجوانـــــــــــــــــب الاجتماعيـــــــــــــــــة
والاقتصــــــــــادية، مــــــــــن خــــــــــلال الــــــــــدعوة إلــــــــــى الســــــــــلام المتمثــــــــــل فــــــــــي العــــــــــدل وقبــــــــــول 

 الآخر، وفتح الحوار معه.
سلك الإسلام طرقًا وقائية لتحقيق السلام والأمان، ففرض العدل والمساواة، وأوجب  -4

 الصلح والصفح، وحرم الظلم والبغي، وفساد ذات البين.
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